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تصريو
الإسلاميشا"العرييسالفلسفشإلى"مدخلالحتاباهذ

طلابولأ!،سلاميضالاٍراساتوالدالفلسفسلطلابمخصص

مقالاسلاميضالعرييشالفلسفئرسوقيدالاسلاميشراسالتاالد

فقد،اليونانيضوخصوصاًالفلسفس،لهاالسابقضالفلسفاتدوق

علىيحتوىعاصتمهيدالحتابهذامقالاولالبابفياْفردنا

ضمناه،الإسلاميشالعربيضالفلسفضراسشلدمقدمشفصل

وتسميئوفائدتهاووغائفهاومباحثهاوموضوعهاالفلسفسمعنى

التيأوالاتجاهاتوالحقول،راسض(الد)موضوعالفلسفض

بينهـا.القائمضوالعلاقاتتشملها

الفلسلفضلمصادرهذهالثانىالبابفيوتعرضنا

أنببأفذفيوأ!ردد؟أليوقتيسأ،والفلسفئالشرقيئ)الغلسفئ

الإسلاميسالعربيضالفلسفئخصائصفيهتناولناخاصأثصلأ

الفلسفضوخصائصخصائصهابيقمقاونسعقكخلالمق

والاختلا!الشبهأوجهفهصمقنقدم!قلحى،اليدونانيئ

بالفلسفسالإسلاميئالعرييئالفلسفئتأثرلا!،بينهما

القىالظرو!أقلاسيماالخاصئملامحهالِخفىلااليونانيئ

التىالظروفيعقمختلفئوالمسلميقالعربفلاسفسفيهاعاش

العرب!لاسفسبعضغهرأقفقداليوناق!فلاسفضفيهاعاش

حالحندي،اليونانيشالفلسفئرحيقمقاوتشفواوالمسلميق
وأرسطوأفلاطونوقلدوا،رشدوابق،سيناوابق!والفارابى

الإسلاميئ،والقعالي!يتلاعصبماتحويرفلسفتهكلمعوأفلوطيق

عقوالمسلميقالعربفلاسفشآخربعضجانبمقوابتعد

دوروأبرزناخلدوق.وابقحالغزاليالفلسفكلتل!أصول
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فىداخليشحمؤثراتالاسلاميئالعرييئوالحضارةالاسلاص
الفلسفش.هذهومضموقخصانصتحديد

المنت!رق4فيالاسلاصفلاسفئالثاثالبابفىوتناولنا

تناولناحماالصفاء،واخواقسيناوابق،والفارابى،الحندي

وابقرشدابق8المغربفيَالاسلامىفلاسفئالرابحالبانيفبى

الدورالستشبفصولهماالبابيقهذيقخلالمقؤاطهرناخلدوق.

فىومغرباًمشرقاًالإسلاهيضالعرييئالفلسفشالمميزلإعلاكل
حلايداعومجالالاسلاميضالعرييسالفلسفضمنظومسَبناء

الفلسفيشالنظرياتوتوضيح،المنظومضتل!فيمنهص

بعد،فيماإسلاميأعويياًبعداًاحتسبتالتىإليهاالوافدة

التيالصيخشواطهار،ونكليرهاالاقلاطونيضالفيضحنظريض

ضييرعلا*ضفسلفلافي،لأولىالغلممثفيئالمفاهيصبهاقشحلت

،اعوالإبدالخلق،،013لقدصوق8لحد!مفاهيصالإسلاميش

الحتاب.اهذسياقفي7+اليوإرد،ةضيفث!لفلا1الهمفاهيصمقوغيرها

الفلسفضالفاندةءلطلابباتحل،ء-اذهيحقققأ"لمآ

بصورةيمهتقدتكلقديحوق.ؤاق،شيمالَسالالوالدْراسات

ثفوسهص.إلىومحببئمبسطض

المؤلف
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الأولالفصل

!لاميةالإ،!بلأةفس!ملاأسةدركامةمةمت

واميطللاحا4ًلغةالفلسفة-،

لغة:الفلسفة-أ

منمرحبلأفهي،(الحكمةب!ح)يونانياصلذاتفلسفةحلمة

لهبمعنى(Sophia)سوثياوحببمعنى(Philo)فيلواليوناينيتينالكلمتين

!كللىوالقدرةالصائبالرايإلىتوشرالعرييةاللغة!ححكمةوحلمة.حكمة

الغامضة.؟المشكلاتلمعكدةٍاالأمورإزاءالتصرف

اميطلاحا:الفلسفة-ب

فيالحقيقةعنيبحثالذيالفكرذلصعلىفلسفةحلمةتطلق

نفسهدُعياليونانيينبعضحانوكدوالمصائر.والإنسانوالحيِاةالكونمعرفةِ

الأْمور.تلصبمعرفةيهتمحانلأنهفيلسرفاايحكيما

مصطلحاستخدممنأولتعيينجؤالتاريخيةالرواياتوتختلف
أوقفو.ملأق533-5+3ثيزحوغورسخيت!نيىمناطْورنجينخْمنئفنسفة(أ

استعملمنأولهو.م(ق425)تهيروبتسأنآخرونويى.اللفظاستعملمن

المنزهةالمعرفةالتماسأوالعلمطلببهيرادعندهفالتفلسف.يتفلسف:الفعل

.الغرضعن

القرن!قاموسهادخلتقد)فلسفة(حلمةأنثجداثعريية،اللغة!و

حثحمدةال!حرحهَازدهرتعندما(الميلاديالتاسع-)الهجريالثالث

إلى،اليونانيةومنهاالأخىاللغاتمنالمجالاتشتىفيالكتبأمهاتترجمت

العريية.اللغة

!رالفلسفةأ-2

فيالناسحياةحانتاذ،البشريالمجتمعطهورمعالفلسفةتظهولم

الأْمرعلىذلصوانعكس،(العملدوات1)حيثمنبدانيةحياةالقديمالمجتمع

ياتي:شيفانجارؤذل!سماتو!انتالائسانةيتَعو

العامة.المفاهيمتكوينعنالعجز"أ

الثانوقي.منالجوهريتمييزعلىالقدرةانعدام-2

العقل.علىالعاطفةغلبة"3
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وتكدستتدريجيأ؟العملأدواتتحهم!نتالعمبيالناسنشاع!مجرروفي

المعدنمنتصنعصارتالتيوالفاسإلهطرقةأصبحتبانالمعارفونمت،الخبرة

ضاص"ألامنالكثيرمداواةالإنسانبخإمككوغداأخغنَءوأمثَن،الهحجرمنبدلا

ويالاتفاق،الزراعةوتعلمالحيواناتودجن!العجلةالنارواخترعناصيةفامتلص

،ِو؟.العالمعنالإنسانتصوراتتغيرتذلصمع

منق!مبمأأنالىالعامةونموالثروةللانتاجالعارمالنهوضادىوهكذا

العضلي،الحملعنالذهنيالعملوانفصلالعملمخنحبفالمجتمعاعمماء

لا...القلبهمهـفةفظهرت

الفلسفةاموفهو3-4

؟فاخينسو"ومن!بغصرأ!فىعصرمنةفب!نفثأموضوعأختنف

العصرفيعثهاتختلفاليونانيالعصرجؤالفلاسفةفاهتمامات،خر.فيلسوف

تختلفالحديثالعصر!ؤالفلاسفةواهتمامات!والمسيحيالإسلاميالوسيط

ففي.هذايومناىَتحوهكذا،والوسيطالقديمالعصرينجؤعليهحانتعما

طرحها:قدالدينجانالتيبالمشكلات،الأولالفلاسغةاشتغلالأمربداية

الفلسفة"اوحِانت.الإنسانورسالةالحياةومغزىوالإنسانالعالمأصلمشكلات

الإنسانية.للمعرفةالأولالأساسالط!يعية"

اللاحقتطورهاوالعلميةالفلسفيةالمعرفةلقيتالوسطىالعصوروجؤ

قدالطبيعيةالعلوبمميادين!جالمهمةفالمنجزات،الإسلاميالعرييالمشرقسد

وتوسيعبل،البحتةالفلسفيةالمشكلاتعلىالإبقاءلاالعربللعلماءأتاحت

الخاصةللعلومالهائلعصرالتطور،عصرالنهضةوفيحبير.حدإلىنطاقها

علىتشتملالفلسفيةالمعرفةصارتوييولوجيا،وحيمياءوفيزياءميكاني!من

الهخاصةالعلوبله!و!ساءوالان!همكلاة!!س%وافىإ"طبيعة2!حةلح!2إ4تت"إإلاة!ا!

أطستقق.تضورهاسبيقتحض

الطبيعيةالعبوملتقديمتبعأتغيرقدالفلسفةموضوعأنيتبينهناومن

الخاصةالعلومانفصاليإناذ.البمشريالنشاطخببرةولتكدس،والاجتماعية

أحثرنجاحثر..اهتماما!اترجنروصمارتإلقلسفة،علىانعك!نقثدوتطورها

والفكروالمجتمعالطبيعةلتطورالعامةوالنظَريةالجذريةالمشكلاتعلى

...الإتساني

الحلوم،من!أقدمعلمهيالفلسغةإنيالقوليمكنتقدممااساسوعلى

العلوبمجميعمعتشابههايقومهذاؤ!وبنا،ا؟لمحيطالعاتمبدراسةترتبيلوهي

!ا!واذا.وطريقتهابموضوعهاالعالمدرأسةفيعنهاتختلفولكنها.الأخرى
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قوانينمنبهيتصلوماالواقى،منمعيظًجانبعأأوجزءأهوعلمأيموضوع

هوموضوعهابانالخاصةالعلومعنتتميئالفلسفيةالهعرفةفإن،موضوعية

الإنساني.والفكروالمجتهعللطبيعةالموضوعيللعالموالعامةالشاملةوالعلاقاتالروابط

إلفلسفة4حدررمالا-4

نأيستطيعاليوموحتىنشاتهمند!الفلم!في،الفكرتاريخخلىالمطلع

!عيئ!،لفلسفي!حثميدانأتُعَذأنلممكنرل!يسهَهباحثاريعةثمةأنيتبين

الأتية:المسالل("يتضمنالفلسفيالفكرمباحثأكدممنيُعَذ.الوجودمبحث8أولأ

لا.؟مانموجوداتبيهبم!ثمبرحةطبيدلآهنأكأهل-

بينهما.مزاجاٌامروحياٍأومادي!الوجودحون!-

متغيز.أمثبت!أثوجودحَوتفؤ-

الفكروالواقع.بيهتالوجودصوروأشكال-

سائرأبدعالذيالأولالموجودبوصفهوصفاتهوطبيعتهاللهوجودجؤ-

.الهوجودات

حدوثه.أووألليتهومصيرهمبدؤهح!يثمنا!كونعلا-

الخ.000ومصيرهاالنفسطبيعة!ؤ

ئصئخوزتحف!ئتنمستنيئتمئرأفيألمبحثخْفؤرقمت؟هـن.أخعرخةمبحثةبْنث

المسائل!ؤالبحثاتارةفيالسفسطائيينالىالفضلويرجع.الوجودمبحث

بنسبيتها.!ألواعندماوذل!.بالمعرفةالمتعلقة

الآتية:المسائليئالبحثالىالمبحثهذاويتطرق

المشألةهذه!ا.دبحثيتطرقحيث.واليقينالشصبينالمعرفةإمكان-

أصحابذل!إلىيذهبحما،ممكنةالمعرفةحانتاذامابيانإلى

لشب.التياصاتباءثيفص!ما،ممِيهنةغيهسأنهماأب،يِيصبئاإجبيما!لجني

فياببحثالفلاسفةعرض!قد.والمثاليينالواقعيينبينالمعرفةطبيعة-

العلم!يفيةيعرفواأنوحاولواوحقيقتها،الإنسانيةالمعرفةطبيعة

ةوعلا!.المدليل!بالهشيءالإدراكثوىاتصالعلىيقفواوانبالأشياء(

لاختلافم!براهذافكان.تدرحهاالتيبالقوىالمدرحةالأشياء

بمختلضوالواقعيةالمثاليةعنمدهالتقتالفلاسفةمنالباحثين

انتيبالقوىمرهونهَالأشياء()المثاليةأولاهماوتصورتمدَاهبهما،

افكارفرمجرالاهيماالمحسوسةالموجوداتأنبمعفى.تدرحها
عنمستقلاًعيفياًوجوداللألث!!اءأن()الرأقعيةالثانيةورأت.عقولنا
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العالمسؤالأشياءلحقائقمطابقةصورةالمعرفةوعذت،العارفةالذات

الخارجي:
القير4مبعنَ)ثالثاً

القيمفسرتفإن.وأصولهاأنواعهاوييانالأشياءقيمجؤبالبحثيهتم

تفسيبرهاحانالذهن!ثاثرتسمةالشيء()حمالىالغائبةالصورإلىبنسبتها

أو!واقعياتفسيرهأحاناجتماعيةأونفسيةأوطبيعيةباسبابفسرتثإنمثاليا،

والخير:الجقهي؟ثلاث!ؤتتمثلأنيمكنالأساسيةالقيمحانتاذالا..:ايعوضوم

فووعهنمخما،فرعاثيهاألبحثشكلكدمئهالَحقيمةفكا!واتجمال،

التيالعلمبوصفه،المنطقجؤالبحثتمثلالتيهيالحق!"1"فقيمة.الفدسنهة

التيكعي1َ"الهخيه14إء.ائظا!ثى12تضشكحنمئتيةتناز!تئةفييبحث

أوالخيرفييبحثالذيالعلموهو،خلاقالأعلمفيالبحثحولهايتمحور

فيمامحورالبحثتمثلفإنها"ا"الجمالقيمدةوأما.للانسانالسلوحيةالفضيلة

ومقالِيسهالجمال!شروص!يبحثالذيهوالعلموهذا،الجمالبعلميسمى

.قسمان:ولهالفنيةاربالاَثالمتعلقةالقيمأحكام!والفنيالذوق!و،ونظرياته

.خاصوعمليعامنظبري

.أنكنرسكمست!ةةرانج!

العصرطهر!الفلسفةعنتدريجياًالجزئيةالعلوماستقلتأنبعد

والمقصود."العلومآ"فلسفةباسميعرفالفلسفة!جديدمبحثالحديث

ومفاهيمهالعلمكضايابتحليلتقومالتيالدراسةتلتأنهاالعلومبفلسفة

الطرقبتحليلتقومحما.عليهاوالتعليقونقدهابشرحهاوتقوم4المختلفة

تقومثمومن4فيهاالمقبن!مدى؟شو؟طهماجد؟دهالتبكلالعل!فيالمستخدمة

ثعنميهةأفجأطفوئقدبتحنيق

:!البحث1"العلوم"!ثلسفةمبحثويتضمن

الرياضئية.العلومفلسقة-،

الطبيعية.العلومفلسفة-ل2

5"
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الإنسانيهَ.العلووفلسفة-3

كشدولثبننكتت:ننهمررخأهددهمنكرغحقجصئعنس!يأائبحثيكونحيث

مقتصرايكونالجزئيةالعلوم!حالفلس!فيالبحثإنبل.الاخرينالفرعينعن

.الثلاثالمجموعاتهذهتتضمنهاالتيالعلوممنحدةعلىعلمحلعلى

الطبيعةعلموفلسفلأالنف!س،علمفل!همطةعنتختلفالاجتماععلمففلسفة

به.الخاصةقضاياهعلملكلفإدطةوهكذاالأحياء(علمفلسفةعنتختلف

التفلسف4دوافح-5

والعصرالبيئة!ألَمخابتخهملفكدفهيةومتنوعة!ثيرةالدوافى

اهمها،إلىنؤشرأننستطيعذلصمعلكننا.الفيلسوففيهمايعيشاللذين

لأتي:أأثنحوعنى،!اَحموزمانخقءننتعنسفالعأمةافدوافحبوصفها

التفلسص.إلهىبالإنسانتؤديالتيالدوأفىمندافعوأهمأولتعد:الدهشة-"

يحاوليفإنهفىومن،بجهلهيشعرأنهذل!فمعنىبالدهشةيشعرحي!فالإنسان

وطبقا.المجهولإلىللتعرفالعقلحاجةلإشباعتكونالتيالمعرفةعنيبحثأن

بالدهشة،تبداالتيتل!هيللأنسانالواعيةالحياةإنالقوليمكنفإنهلذلص

أحانسواءعام،بوجهالمفكرالإنسانميزاتاهمبوصفهااليقطةتعنيالتي

دئ!:ثيأئع!قئفف!عثفيشوفأثكاتختنفثده!ثهمةأثخى.عاطاأمفينسوفا

!ؤالفيلسوفمنطلقيكونبيمنما،جزئيةطاهرةمنتنطلقإتالعالمده!فكلةلأ!

حله(.)الوجودوأشملأعمالدهشة

أنالمعلومفمن.التفلسهمَضإلىتؤديالتيالدوافعأهمثافىعيعد8الشص-2

عندماقًحد.يزولوتعجبهتهدادهشتهفإنالمعرفةعلىحصلمااذاالإنسان

المعاركضَطأنيتبيننهفإٍنفيأف!حصاَعليهاحصلالتيمعارفةفحصنحهبتحه

ت!-احنتندخثاحص!إثإض!ت؟تت،تصحيتخْيرشسزتكت!ئخسب

إلىبحاجةلأنه،العقليةالمعارفجؤمطلقةثقةيثقنْالهينبغيلاأنهحما

ضريين:علىيكونوالشص.تصديقهاقبللهانقديفحص

الكليالإنكارالىالايؤديلاالذي(لهداما)الش!.هبيالمتالشص-أ

محض.أمرسلبيفهوللمعارفِ!التامالرفضأوللحقائق

الحقائق.إلىللوصولوطريقامنهجايعدالذي.المنهجيالشصَب

شعورهأو،لضعفهرؤيتهأو،بالضياعالإنساناحساسيعدانيمكن:ةر!علا-3

معرفةإلىالدهشةتدفعهحينفالمرء.التفلسفإلىالدوافعأهممنبالحيرة

هاتين!.ن!كيكنإنهلنيقينةأساسعنالبحثإلىالشحفويدفعهالوجود
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علىمئصباًتفكيرهيكونحيث،ذاتهنطاقخارهوفيمامستخرقأ.الحالتين

الدهشةبعديصليالفيلسوفلأنةأشهماء-منيتضمنهبمابهيحيطالذيالكون

النظرهنينتقلإذللتفلسمف،دافىاعظم-أوةعفنمه!لفلللكأصلأعمقال!صمث!لاو

يواجهماإلىينصرفأنيستطيعفإنهثمومنالنظرداخلها،إلىالذاتخارح

.الحلوللهايقدمانَويحاولفيثيرهاضشكلاتمنالإلهنسان

.4الفسمفلاوظانف-6

هي:وطائفثلاثللفلسفة
بالنظرمشغولاًالفيلسوفيكودنحيث،الوظائفابس!هي18تفسيرالواهج-،

الدةيالتعبيرليس.الواقعهذاعنوالتعبيبرحكليعبشهالمذيالواقىإلى

الوصوليحاولالذيالتعببروإنمإحرفيا،فوتوغرافيانقلايجريماينقل

تعليلإلىيصلبحيثشاملاتفسيراتفسيرهومحاولةالواثعهذاأعماقإلى

لاالعللهذهإلىوالوصول.الأصعدةمختلفعلىأحداثمنفيهيجرقيما

يستعرضهاولاوالماضيهَ،الجاريةالأحداثبينابفيلسوفٍريعللهـذاالايكون

يساعدهبمالها،الشاملىالفهمتقديمبهدفحليا!بلتاريخيااستعراضا

المستقبل.فييحدثأنيمكنبماالتنبوعلى

خلاِ،مهممتهمصتتلخصهفلإلهكلثفةبمةأةتعفجاطيصةالهه!يتهض-إلهبإيمه!2-8

؟معاصريهميقنعونخلالهاومن4أحداثمنيجريماتبريرفيعصرما

الإيجابيةأبعادهافهمعبرالعصرذل!طروفمعوالتعايشبالهتوافق

والسلبية.

ليعملالواقى،تحليلهيللفيلسوفالأولىالمهمةحانتلما4الواقعتغييهر-3

وحيفية،مجتمعهمنهايعانيالتيالامراضقشخيصعلنىخلالهمن

تيخفتمت.وتققمحةتضورأثجتمحتعوقأثتيضمز*اهذهمنأثتخنص

ا*قضل.الىتغييرالواقعإلىالفيلسو!دعوة

الفلسفة4فاقة-7

الأَتية:بالأمووتتلخص

نشاحيفلتأقباينفهي،الإنسانيةللغقليةتاريخيةصنورةتعطيأنها"/-1

نماومصنحيف،المحقولىالى!نو!خملانفى،ئلعر4فة!وتركىإلإلنسانيلهحتهنىا

ْ-َ-..الانعليه!هماالىحتئوصل

وضع-إلىالوصهموفىوهحاولة،المتعددةوالهنظرياررَالمختلفةلملاراءتتبرض-2

.فرادوافىممْألا.حياةجؤتؤثرابتيللنظرياتوقواعدإسس

"!م
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الخيرمحبةفيناوتنميعقولنانطكوتوسعنفوسناتهذبدراستيهاأن-3

الشرفعلوتجنبالخيرفعلإلىوالشريدثعانالخيرمحرفةلأنجميعا،للناس

تقديراالأشياءقيموتقديرا!صحيحالنقدملكةنسان!ٍلافيترييأنها-4

صحيحا.علميا

والسابقينالمحدثينالفلاسفةآراءبينالصلةإدراكمنتمكننادراستهاأن-؟

ماتحتوالمحدثينالقدامى،راءبينالربطمنأيضاوتمكننا(عليهم

الفكركلأ.لالهتلاحميسمى

إلاققث!ا!والمعرهضةالبحمقحؤوالرإغبينا(عالحهمئيننخنهوسحلادراستهاتبعث3َ

الحقيقة.عنوالتنقيبللبحثأنفسهموقفواالذينبالفلاسفة

لفلسفة4اتطور!حاب-4

الآتية:بالمراحلالاَنتىوصنشولههامنذالفلسفةمرت

الشرقية.الفلسفة-أ

اليونانية.الفلسفة-2

.()المسيحيةالقروسطيةالفلسغة-3

الإسلامية.العرشيةالفلسفة-4

الحديثة.الفلسفة-5

.المعاصرةالفلسفة-6

تتعلقخاصةملامحنميزبينأننستطيعوثقافةحضارةحلداخلوح!

المجقمعاتحلفيهاتشقركأنيمكنعامةوملامححدة،علىمجتمعبكلى

ؤخَالابحضهاجؤلهعضهاوالثقانتتؤثرالحضاراتالزاويةهذهومن.والشعوب

هذافيوليسسبقهاعماوتاخذبعدهايجيءتوثرفيماوتستفيد،تفيدبحيث

فيهوةإنىإنثهلحاةيمف!بوكثه.ادقيمهوالهم!!،الانم!طةههفايرنجيكلماة.ةقِبلامجييبما

أثححَمةخحبآخر.مجتمعأخرثأنساننفسةتوق!أ!تأثيهاأهتدىما

فيوليس.الغربتجاهانتشرأنلبث!مبم!الشرق!نورهبزمتماماحالشمس

للفلسفة!مدينةأنهاعرفنا)ذاالاتامافهمااليونانفلسفةنفهمأنوسعنا

الفلسفةنفهمأنيمكننالاحمابها(صلةعلىالاقلعلىأو،القديمالشرق

الحالوهكذا(اليونانيةبالفلسفةصلةعلىأنهاعرفنااذاإلاالإسلاميةالعريية

وتتأثر.تؤثرللفلسفةاللاحقةللمراحلبالنسبة

4(اللىراسةمو!)لفلسفةاتسمية-9

فمز.ةفي!فلاهتهعلىاطلاقهايجبالتيالتسمية!المؤرخوناختلف

البلادلغةحانتالعربيةاللفع!لأنوذلص.عرييةفلسفةيخسميهامناقؤرخين

3،
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خلفهاالتيالاثارمعظمحتبويهاالفلسفةحتبدونتوفيهاالرسمنِة

الذهبية.لإسلام9عصوز!والعجمالعربالمفكرون

منالاخبرالقسملأ!"إسلامية"فلسفةيسميهامنالمؤرنجيٍنومن

تجمعهامتباينةوإصولمختلقةجنسياتمنبلأقحاحأعريايكونوالملهارجا

التيالبلاد!سنشاتلهانماالمرييةتنشا-!"الجزيرةلمولاتها.والديناللغةوحدة

.الإسلامرايةنختةالإسلامجوفيوَعاشت"نجالإسلامدانت

العريية."الفلسفةتسميةا،لفلسفةهذهعلىأطلقمنالمؤرخينومن

إسلاميةولهيستصرفأعرييةليستيقوقيلإ!"هيمروةحسين."حتبذ.أالإشلاميلإ

فكلمة.اسلامية.عرييةفلسفةإنهابل.صرفاتاريخيةاشلاميةوليشثدينية

عنالناتجةالحضاريةللأشكالىتنسبالهتيالتاريحيةالخصائصتعني"عربيهَْة

هتهصنعشارحتهمالشعوبفنجملةمعخلالهاوتفاعلهمالعربمسيرة

هذهعنتعبيرا""إسلاميهّحلمةتكونهذامن.الكاملتاريخهاوصنعالاشكال

الكلمةمحتوىيتحددولذا.ذأتهاالشعوبهذهالىوإشارةذاتهاالمشارحة

."االدينيةلتهابدلالالحضاريةابدلالتها""الإسلاميهّ

لإسلامية4ا.العربيةالفلسفةأقسار-،ه

هي:واسعةاتجاهاتاوحقولثلاثةالإسلامية.العرييةالفلسفةتشمل

الإسلام"اعقائد"احوليدورالذياللاهوتيالفكربهيراد8الكلامعلم-"

والاشاعرةفكرالمعتزلةويشملى.العقلطريقعنعنهاوالدفاعالأساسيهَ

.الخصوصوجهعلى

بالكنديوتبدا،الإسلامفلاسفة،راءبهاويقصد8"الإسلام*فلامهمفةفلسفة-2

."...،ا......،،.،"،."،،/8+3*،!3:ا
حهسرؤءصف،لاورحوسيم!بحنو"ربيبفثؤ1ررم،!ورلا-سليحق

ابنحتىوآخرينرشدوابنطفيلوابنباجهوابنأالمشرقأس!و،خرين

.(المغربؤ!)أم(406-1332)خلدون

الاختبارالداخليطريقعنالحقائقإلىالوصولبهويرادالتصو!3-4

الدنياملذاتترك.الزهدمرحلةمرمنوقد.الروحيةوالتجرية

معينةقواعدلهأصبححيثالتصوفصحلةإلى.شيواتثاعنوالإعراص!

(م859-77،)المصريذوالنونبدأهوقد،رياضياتوطرقخاصةومعالم

نظريةإليهوينسبون!المذهبموسسالإسلاميالتصوفمؤرخويعدهالذي

طريقهللتصوف(م92،-858)الحلاجههدقى.الصوفيةاثعرفة

(ام،9،-1153)السثروردييديعلىتعبيدهاحتملالذيالفلسفي
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عندالوجودووحدةالأولاشراقيات!،م(240-،،64)عرييوابن

الثانرني.

4الكلاوبعلصالفلسفةصلة-أ

بينلقييزإلىللوصولوالنقاشالجدلمنحثيرحولهادارقضيةوهذه

الممثطالفلسفةتكون؟نإثباتذل!علىيترتب*ف؟الكلاموعلمالفل!نهمفة

الممثلويبض،اليونانيةبالعلوممتصلةأنهاأوالإسلاميللفكرالحقيقي

.الكلامعلمهوالإسلاميةللفلسفةالحقيقي

ذئ!تكويفعقإلثيءخقةآفىىل-رنلباحثأئيجنطلىاتولاث

علمتعريفبينما،والإنسانالكونحرفيبحثأتهاالفلسفةوتعريف.الشيء

العقلية.بألحججالايماثيةالعقائدتعضيديقتضبِالكلاح!

ناحيتين:مننجدهالكلاموعلمالفلسفةبينوالتشابه

.""العقلوهيالبحثاداةفيالتشابه8احداهما

الإلهي.بالعلمالمتعلقةالانجحاثوهيالموضوعاتيئالتشابه4ثانيهما

حقا،فلسفةالكلامعلميكونأنبهنسلمأننستطيعلاالذيلكن

الآتية:للأمور

وما،الأولىالدرجةفيالإسلاميةالعقيدةهوأساسيأمصدرأالكلاملعلمإن-،

مرحلةقيحتىالعقيدةلإثباتوسيلةالاالعلمهذافيالفلسفةحانت

والمقصد،العقيدةهذههوالأسأسيالمصدرحانوالفلسفةالكلامبينالخل!ل

وسيلة.مجردأوثانويةذل!بجانبالفلسفةوحانت4إثباتهاهوالأْساسي

هما:اساسيانمصدرانلهاحانالفلسفةإن-2

والغريي.الشركيالرافد-أ

الإسلامية.العقيدةبه-

،فةِبحثمم3خلافيإليعا5ضله!التبالنتائجاجعهب(أالفلاسفةعلى9َةحا

فإنالإلهملامية!العقيدةمبادئعلىعرضهاقىاليونانيةالفلسفةوقواعدمبادئ

بينهما.التوفيقحاولوامخالفةرأواوإن،القاعدةتل!اثبتوامحهاتوافقت

وحانت،محضةإسلاميةطروفوليدحاننشاتهفيادكلامعلمإن-3

مرتكبومشكلةالإمامةبينماثانويةأو،وسيلةعنعبارةالخارجيةإلعوامل

ترالمحبالتتألخيببوخلموالأْحَكامءنرالأسصؤالإسلأمألإيمانوتفحعميلئثبيرق

الإسلامدائرةداخلمننابعةحانتمحضةإسلاميةمسائلحلهاالنبوءات

إرجاعيمكقولا،إسلاميةوغيرإسلاميةطروفأوجدتهافقدالفلسغةأما.ذاتها

!"أوجدتهبماالترجمةحرحةاذ،محضةإلهروصيةعثاصرإلىالأرلىنشأتها

للفلنفة.الاولىالأساسيةالعناصرتكوينرور!بيرج!لهاحانأجفبيةئقافات
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بالتصوقالفلسفلاصلة-ب

مثهمالكلولكن،الحكمةأوالمعرفةهيمعاًوالتصوفالفلسفةغايةإن

ومنهجه.موضوعهذلصبعد

الله.معرفةهوفموضوعهالتصوفأما،الموجوداتسائرهوالفلسفةفموضوع

القلب.أوالنضم!أوالروحفهيالتصوفأداةأما(العقلهيالفلسفةO1وأ

العقليةالتصفيةأوالبرهانيوالاستدلالالنظرالعقلي:الفلسفةومَنهج

النفسمجاهدةعلىيعتمدعمليمنهجهوالتصوفمنهجبينماوالتامل،
!!!إءبمومغالبة

علىاوالناسلكلميسورمنهجالفلسفةمنهجأنلنايتضحهناومن

،!ه،!فأو!هح،ادماختلافعلىالناصلكلممكنوهو.عقلينظرلهلمنالأقل

شيءوال!مصوفجشينإذنالفلسفة.واردلكلبميسورفليسالتصوفمنهجأما
عندماوذلص،والفلسفةالتصوففيهايشتزكمعينةنقطةهناكولكنأخر.

متصوففينسوفعندئذفهوالتامل،أوالحقليةالتصفيةبمنهجيتميزالإنسان

وأالغيبيالعلم)تلقيالإشراثيةأوالصوفيةالفلسفةعليهيطلقماوذل!

التصوفأوالففس(وتصفيةوالمجاهدةالرياضةطريقعنالأعلىالملأعنالإلهي

العقلي.

،متصوفبكلخاصةتجريةهوتم.وجدانيوالتصو!عقليةلهفلسفةن

سلمفإنهاالغلسفةبعكسىقىخر.تصلحلالكنهاالحقيقةإلىبواحدترقىقد

يؤديقدذاتهالعقليالمنهجأونفسهالسلمفإنحقيقةإلىبإنسانأدىإذاواحد
نفسها.الحقيقةإلىبأخرينأوبأخر

16
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التافيالباب

الموب!ةظهووالفليفةعواول

سلالهيةلإا

!أففئعضبهكح!لوللمق!فُص!ث!قحبِيئ!

17
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الأولالفصل

َهي!خ،8كعواملالإسلاميةالعفماريةالنهمة

!اثربائلهاحانالإسلاميةالحضارةأنعولالباحثوناتفق

طلام!ستضطربتزاللاأوروبافيهحانتالذيالوقتفغيالأورويية(الحضارة

العالمبقاعمعظمعلىنفوذهمبسطواقدالمسلمونح!انالوسط!العصور

فلسفةفتوحهممعوورثوا،البرنسجبالالىالصينحدودمن،القديمالمتحضر

لهذهصدورهموأفسحوا،والصينوالهندالفرسثقافةمنوافادوا،اليونان

والبحث،والعنايةبالربهكايةوتولوهاعليها،وأ!بلوا،المختلفةوالحضاراتالثقافات

نضجهاغايةبلغتحتى،وابتكاراتهمأفكارهممنالكثيراليهاوأضافوا

السابقة.الحضاراتمنعداهاعماوتميزت(واحتمالها

منأفادتأنهاشانهامنيقللولاينقصهالاالعرييةوالحضارة

نأالحضاريالتطورسنةان)ذ،طبيعيشيءفذلصسبقتها،التيالحضارات

تبدأأنلزامألكانذل!ولولاسبقتها،التيالأمممعارفمنأمةحلتقتبس

التطورأوالتقدمبابولسدعليها،السابقةالأخىممْالابهبدأتمماامةحل

الأوذ!الأنسانعليهحانماأثربمستوىقياليومأنفسناولوجدنا.الحضاب

غيرهم،منتعلموهبمايقنعوالمأنهمفخراالعربيكفيولكن،الحجريالعصر

التطورعجلةدفعتجديدةعناصرواضافواوابتكروا،واجتهدوابحثوالهانما

.الأمامالىبعيداَالحضاري

مختلف!الهدارسانشئتالإسلامتاريخيئالذهبيةالفتبرةخلالجؤ

مختلفيئلفاتبالمةامتلأت5المكهمبات،تثحفوغطياً،شصقاالاسلإميةالهبلأِد

مجلد،وصَان؟لهفسهممالةالأتلسءخنضمكتبةيث!منتلقدحتىأنعنوم

واجتذبت.الخاصةالمكتباتمنالكثيرجاثبالى،عامةمكتبةسبعونبالأتدلس

والإسلاميالمسيحيالعالممنالمعرفةعنالباحثينالمكتباتوتلصالمدارسهذه

السواء.على

:العلوممجال!واممسلمينالعربأبرزاسهاماتومن

الجدريعرفواحمافيه،ونبغواالعيونطبعرفوا:الطبمجالحلأ-ا

التشريحودرسواالبار"الماءبصبالنزيفوعلاجالحصاةوتفتيتوالحصبة

التخديرباستعمالاستخدممنأولحاثواحما،القردةأجسامبتقطيع
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والمسلمين!العربأطباءأشهرومن.الدمويةالدورةواحتشافالشيلمنبات

و-:المجالهذا

مؤالمكون""الحاويجبتابأ.لفالذي(م925-865)يز9رلاأبوبكر-
وفقامرضحلمعالجةطريقةفيهلنايقدممجلداً(20)منأحثر

خبرته.علىالمبنيةبمكتعثمفائهءمردفةسبقوهالذينالاختصاصيينلأراء

الطب"جؤكل"القانونحتابالفالذي(م1ه37-980)عليأبوسيناابن*-ْ

معالجتها.وطريقةعهده!المعروفةالأمراضج!ميحفيهلنايصفحيث

عشرالثامنالقرنحتىالعالملاطباءمرجعاَطلاالكتابانوهذان

وايطالهيا.فرنساجامعات!الطبيةللمباحثاتوأساساً

سبقهممن،راءبينجمعوافقداساتذتهمالعربفاقالغل!:علمِء-2

أبرزها:مهمةاحتشانتإلىوتوصلوا،مهمةاضافاتاليهاواضافوا

.الميلاديالعاشرالقرنمنذالفلكيالحسابحلأالتماسخطوم!إدخال-

الكواحب.لحرحةجداولوضع-

السنة.لمدةصحيحتحديداولوضع-

بهاتعرفالتيبالمثقالالمعلإفةوالاَلة()التلسكوبالرصد،لةاختراع-

الدولةأنحاءجميعيئدثيقأتحديداالمساجدجؤالقبلةوتحديدالأوكات،

لإسلامية.ا

:المجالهذاجؤوالمسلمينالعربعلماءأشهرومن

(م929-858!البتانيمحمدأبوبكر"-

(م1048-973)البيرونيالريحانأبو-

وملاحظاتهم،بيتجبارلهمالحديفةالكيمياءالعرباسسالكيمياء8علمب-3

أثنشادرروح:مثقةيواي!يَحتأتابَحرطأصحَئيرأأختشفوأأنذي!فهم

.والكحولالأْخطمروالبوتاسالزاج،الذهبوماء،الفضةجماء؟ييإوو"،ملح..

هذامؤسس(م5،8ت)"حيانجابربنالمجالهذا!أشهرالعلماءومن

اللغةالىمنهاقليلىغيرعدداَنقلالكيمياء!حثيرةحتباألفحيثالعلم

عشر.الثامنالقرن!اللاتينية

ومنالحل!م!ابجال!حبيوءفهضةوالم!نلمونالعرفينهضالفيزياء8علمب-4

وا.خبارالطبيعيلقالعيونمقالماءخروجبا!بساشرحوا:أنهمآثارهم

الأخجهمارالكرش!ة4أنواعمنلكثيرالنوعيةالكثافةوعينوا،الارتوازيةلاِ
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قيمة،حتابابئالضوء!ؤوحتبواالبصريات!ويرعوا،بالعدساتواشتغلوا

وحثافته.لهواءاوزنبينالعلاقةلإيجادتجاربأجرواحما

لهيثمابنا!سن:الجانبهذا!نيمل!سملاوالعربعلماءأشهرومن

والإيطاليةاللاتينيةالىنقلالبصرياتسكن)المناطكاوحتابه،م(965-039)

ثزونبثلاثبئ؟لبصرياتعلم!الخربعلماءاسشقحيثالأوروييونبهراستبان

تقريبا.

أبرزومنحبيرأ،تقدمأفيهوتعدمواالهعلمبهذاالعرباهتم8الرياضياتجه-5

:المجالهذا!س)سهاماتهم

للاستعمالطيعةاداةوجعله،وتبسيطهالاغويقيالحسابعلمنقل-

.العشريوالث!مأنعربيةمألأر!أصطناعضريقعنأليومي

الحديثة.مالعصور!صالمعروفمفهومهجؤالجبرعلماخعتراع-

اثثلثات.حسابأسسوضع

:المجالاهلق!أشهرالعلماءومن

الحديثالجبرعلمواضع(م850-780)الخوارزميموسىبنمحمد-،

منهاقتبسالذي(والمقابلة)الجبرحتابمنها!تبعدةألفالذي

حتىورؤيبة!وائدإرسشعاتإقييئيدرسوضمعارخهم،وروييون*أ

لألاعشر.السادسائقرن

والعددية،الهندسيةالأصولفيهجمعحتابأألفالهذيالهيثمابن-2

الحسابية.المسائللاستخراججديدةطرقاَوالحسابالجبر!وأدخل

صاغمنأولفهواجتماعيمغكرأولخلدونابنيعد8الاجتماععلموقي-6

والجغرافيةالطبيعيهَللعواملعرفمنوأولوانهيارها،الأممتقدمقوانين

:!!!وإهصيق!ا-9ئا4بثرإثا

بينامدتماأعظممنالمسلمونالفلاسفةبهقاممايعد4الفلسفةويلا-7

منويعثوهااليونانفلسفةنقلوافقدالأوروييالفكرالإسلاميةالثقافة

جامعةعشرحانتالسابعالقرنوحتىأرسطومولفاتويخاصةجديد،

ابنتفسيراتتحددهالذيالوجهعلىالاأرسطوبأراءتعترفلابارش!

رشد.

وطرقبوساثلأوروياعلىاضواهاونشرتالحضارةهذهاتستوقد
ا:أثرأوأعظمهاأهمهامنحثيرة
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حكمهمتحتوطلتم171العام!العربفتحهاالتئ-الأفدلسطريق(ا

قصدهازاهرةجامعاتهناكالعربأقانمفقدعشرالثالثالقرنحتى

منتعلموهمابلادهم!الطلابونهشر.فَولاءأوروبا،منالعالمطلاب

.العرب

الثقافةلثشرالثانياالمر!زاصبح!ت4(م،59"-827)صغليةطريق(2

العربعلماءيشجعونهناكالمسيحيونالملوكوحاناورويا!العريية

العرييية.الكمَبترجمةالىرعاياهمالعلميئإويدفعونالإنتاجعلى

مدعاتالمقدسبيتالىوالحجالصنيبيةالحروبحَانتفقد.الهشرقطريق(3

ومعارفهم.علومهممنالكثيرعنهمفنقلوابالعربالأوروييينلاختلاول

هـثرصثتالحتي!ث!ساش!ئحخمارتإلا!دقيةالحضمازحفظتأوفعَت

العلوممختلف!إليهوتوضلتابتكوتجه.فااليهاوأضافتالأقدمينحضارةإليه

وعنايةالإنسانيوالفكرالذضارةتاريخ!الزاهرةلفترةاهتهولولا.والفنون

وصلتولما،لحضارات،تل!معالملضاعتالسابقةالقديمةبالحضاراتالعرب

اليه.وصلتماإلىلالحديثالعالمحضارات

يمنهاعئم،علميةثورةأحدثتقدالإسلاميةالحضارةإن؟الحقيقةؤ!و

ثييو!والإإصئتديئهئوي!ئإ!صباعتزفثرف.!هئي؟لإتلمم؟ل!وخيرف

العلومعلىزادواوأنهم،العالم!ؤمعلمينأعظمحانواالعرببانأحدواالذين

بالاعتبارمنجديرةدرجةالىأوصلوهابلبذل!،يكتفوالموانهمأخذوها،التي

،61.والارتقاءالنموحيث

ا!صصصصدشُسا!اضال!!أ"..س
"كا،*ا

أؤترمرقىجثمانخمالُ!ثر6

ءط

!جمر
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الثانيالفصلى

خارجيةثرأتكية،فه،لو9،ع!سنيةالعكريةثيراتالظ

قسمين:الىالتاثيراتهذهتنقسم

الشرهمكا.الرافد4الأول

الغربي.الرافدالثاثي،

البوذية،،الجينيةالبراهمية!الوضعيةالشرثيةالدياتاتيتناول:لوألا*دفارلا

والمسيحية.ليهوديةاالسماويتينالديانتينوحتاالمانوية،الزرادشتية

قسابرث!سءنرعحنى.غتي600--933نننتيفيْ،!يفث!هزت:رم!!ريإ-،

أنهيقالمقدسحتابوهوالمعرثة(و"أ)العلمالفيدايقدسون)التعبد(

فيماحررتكمشفوياًألقيتالتيالدينيةوالشعائرالتعاليممنمجموعة

هي:حتبْأربعةجؤبعد

أنشودة1017علىوتشملالدينيةءارَالاعلىيحتويوهو4هيداريح-

حانواالتيالآلهةمجموعةالىبهاالتضرعليتموضعتدينية

3ثذ،ل!ئوجوا!وبكأةطث!:!ثرإض.اإت4ئكب"وح!!صوهـ"

مختلفة.أسماءالناسعليهيطلقواحد

اقامةأثناءفيالمنشدونينشدهاالتىالأعانيويتضمنهيدا،ساما-

والادعية.الصلوات

للألهة.تقلإيمهاوطرقالقرابينعلىالكلامويشتمل4ثيداياجو-

نظرةأما،السحريةوالتعاويذالعقائدعلىالكلاموفيها8ميدااثارها-

قلعطرثابقة!كل!ةلإلنظاءيخضحإنهفتقهإءللعالمالبراهمية

العالم!تحدثحادثةفلكلوا!لعلولى،العلةمبدأأووالمسببالسبب

المسبب.وجدالكا!السببوجدوإذاسبب

والمذهبالبراهمانيالمذهببينوسطأطريقأاثذهبهذااتخذ4آلجيئية-2

هما:لهنداجؤشيوعأالمبادئأحثرمنمبدأينأثرفقدس،البوذي

حد.أقصىالىوالتقشفالزهدفبدأ-أ

بأيالحيوانأنواعمننوعوأيالإنسانتعذيبعنالامتناعمبدا-ب

صورالهمعذيب.هنصورة
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وأنوفهمأفواههمعلىفيضعونالميدأينهذينقطبيقحةالرهبانويخلو

يمشونوحين.التنفسعندفيهاحيحائنأيدخولطتمنعحمامةشبه

خشيةالطريقبهايكنسةمه!ئنكمبيديهمنهمالواخذْيمسصالهطريق!!
.فيموتبريئأصغيراحياًحائنأaUjAتطاأن

أنالأخرىالدياناتأتباعمنغيرهميعتقدحماالجينيوناعتقدوقد

أتباصموأطلعواالحجبعَليهرفعواانهمالافضللمؤسسيهيكنولمأزى،دينهم

أرلعةايديعلىبالتدلحبلواحدةدفعةعنهالكشضيتمولم.أسرارهعلى

أماالبعيد،أثاضيجؤمنهموعشرونأكنانتشانحكماءهؤلاءمنومحشرين

فهما:مباشرةبصفةنشره!الفضلاليهمايرجعاللذانالأخيرانالاتنان

كا.كأ.كهإ7قث،ترتب،رصافت-!

القرنجؤونشرهوضعهوأحكمالمذهبهذاأحياالذيوهوماناثارذا-2

مم.ق528حواليوتو!الميلادكبلالسادس

مقدمةوفيالمقدسةالكائناتأوالآلهةمنعددبوجودالجينيونويعتقد

للاثةاليهميضافالاتهةمنزلةنزلواالذينجيناوالعشرينالأربعةهؤلاء

الطبيعية.والكائناتا*وواحمنحبيرةومجموعةالعظصالكائناتمنوستون

ئضزر!ئ،آتعقخوثأآتتالززلىإبملإثظمئإ؟جتيوتنجفؤ

حالأعمالأخىأمجمالبممارسةالحياةفيطريقهمشقوافقدبالأخمياء،

التبهارلهة.

نشألمالعاسكانتتقاسمالتيالكبرىالعاثيةالدياناتsue.!8البوفىية-3

يوثرولم.بوذاجوتامااهس!مؤموالميلادقبلالسادسالقرنجؤالهندفي

نأيروىذلإصومع،نفيأوبإثمبإيئللألوهيةتعرضأنهنفسهيوذاعن(ولة

بم!يعترفجانالذفيلاالإتيةيهجودفص-!عتجابت!-ىي؟ألإ!ك-ِبوملا"،

لبراهمة.ا

عنالهراهمةبه،يقولىحانماتنكرالبوذيةفكانتالنفسمسالة!أما

عطبيلحقهاولاتحولطيعتريهالامستقرةأنهاوهي،الجزئيةالبشريةالنفوس
والفناء.للعطبالمستمروالتعرضالتحولمبدأتطبقحانتبل.فناءولا

منوغيرهاالبراهميةةف!ه!لفلابت!ألثرتقدالبوذيةأننجدذلصومع

بحيثأخىبعدمرةالفردةاِمحأي:التناسخبمبدأالقولفيالهنديةالفلسفات

السابقة.بالحياةاللاحقةالحياةتتاثر
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الاكل،علىعناصرهابعضأوالذاتببظءالقوليستلزمالتناسخومبدأ

اتسمحلاالمسألةلهذهبوذاحلوحانوالهخناء.العطبومبدأيتنافىالبقاءوهذا

البوذية.الفلسفةجؤالضعضنقاولاحد!حانوذل!،الوضوحوعدمبالغموض

وجودها(عدماوالاتهةوجودجؤالبحث!ا!وِضرفضيثدبوذاولا!

ايجابياًموقضاالواقعيالعالممنوقففقدأزليا،أبدياالعالم!اناذاوثيما

تدلالذيمل!علاذل!هو،عرفهحماالعالمهذاعلىواهتمامهبحولهفيقصر

صفاتهمنأنوعلىالداثموالتغيرالتحولثيدأيخضحانهعلىاثشاهدات

وهي(العالم!الهشاملريفَدابالقول)أيالفناءتموالعطبوالنمو،،الحياة

النظرالفلسفية.وجهةمنالاهتمامتستحقمسالة

ألقرن!ررأدشتأثتصوفالى)نشاؤهيعزىقديمفارسيديق8الزرأدكهتية-،

العالم!الدائيالهصراععقيدةفيهالرئيسيوالشيءاثيلاد.ثبلالسابع

الهويمثلهوالشر)أورمازلها(النورإلهويمثلهالخيرالمتضادينالعنصرينبين

النورإلهبانتصارسينتهيالعنصرينهذينبينوالصراع)اهريمان(الظلام

ص-و*-.الخييساإله)
بالحدسمباشر8بطريقةاللهمعرفةغايتهاغنوصيلامسمحيةفرقة4اثائوية-5

قلسفةوهي.م2ة3ب"ب!ثولد:لذكطقأتصبنمانيمحؤسسها.لعضفيلا

منوتإخدتوالزراد!ث!تيةوالبوذيةواليهوديةادسحيةمنمزيجغنوصية

الرابعالنييَانهيقولمانيوحان.اللحومل!اوتحرمالأديانحل

.ويوذاوورادشتالمسيحسبقهوالأخير

للفلسفةَالملهمةحانتالشرثيةالفلسفةانالبحوثاثبتتوقد

الآتية:بالبراهينذل!علىاستدلوقدليونانية

غنووإبثرجم!ترفى؟تْتإهـاقتيجة!31تب!عوإش!بم!ثجهـىدأة!،

.قرونبعدةالإغريقحخماقيءسبقتقدوأنهاوممهند(حمصروالعراقالقدميئ

بحوثهمأثناءأدلةعلىأثهحص!واقررواقدا!نثرويولوجياعلماءأن(2

إنجريقيل!صأمنتكونأنيمكنلاالإغريقيةالنظرياتبعضأنثاطعة

الشرقية.بالعقليةالخاصةفيهاالشروولجميعلتوفر

قبلالشرثيةا!خلاثيةالاصطلاحاتبعضعلىعثرواالآثارقدملماءأن(3

النفس،الفضيلةالحدالة،مثل،متباعدةبقروناليؤنانبلادصؤوجودها

الأخى.والحياة
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لهاواضحة،ثارأنجدفإنناالإننلاميبافنقكبمالشرقيةالثقافةعلاقةأما

والخضاراتآلإسلاميةالقلسفةثابقالموضوعا!ضنحثير!صبالتشابهتتمثل

الآتية:الأمثنةذصبزنجغضىبلنحصرها،بصددهئاولسئاالشرقية

الضَبفاء.إخوانوجقاغةبأنجويةبدئتمالمذاهبمخقلفبينالتوفيق-،

عئدوونجدناهااليهؤدنجقاأسنهتقدتلأننمماَنمشا"بفة+ألإله.التشبيهعقيدة-2

ْ-يقْيلاِْ/"":"!9*.ال!ثتيعةغلاةمنالمشبهةفرق

ألجبريةغئدوجدئذئارايتخ"ألاؤزبجلابعقيدةاليهودتمسص-3

-"*دَة،\؟"َ!"م،-"".والمغتزلة

9هي،عيسنىيئالإنشانيوالقئضزالإلهيَالهعنصرباتحادالمسيحيينثول-4

نجفكرةنادئالذيمثَليآئحلاجالصوفيةالفرقبعضعندوجدناهاالتي

د.والانخادالحلول

اليوتانية:الفل!فةبهالمقصود.الغرييالهرافدثانياً:

منهم:الإسلاقتيالفكراستفأدالذينالفلاسفةواشهر

.أفلاطونمعلملي()مثا(.مق399-469)سقراط-،

الموضثؤنتهية.المثاليةرائد.م(ق317`""-42الإأفلاطون-2

7ؤ1!لثالية.الماديةبينتارجحأ!خق3-2في-384أأرسطو-3

"1تمحذثة.ا!فلاطونيةمؤسس!م27(#-!نة5)أفلوطين--4

طريقين:عنتتهرفوها8ْاليونانفلشفةاثشلمونعرفحيفولكن

"*.اثشافهةطريق4أحدهما

الترجملأ.عطريق8ثانيهما

!ت!هسفبةإن!لمدنجده.الجد،-الهناثشاتْ!عيصتعدحاثرإلأر2ت-كالهطه

الفنسفةأحتوتهأتضرؤرة!طالّفرضهأقرب!ذلحصو!ار.ققتوحةأند!أصخ!ب

التيالمسائل،ْلأأوالدينمعأنهأ:ئتعارضنةيظنحانالتيالتصوراتمناليونانية

الفلسفية.بالحلولالدينيةالجلولفيهااختلطث

فيهاتدرسحانتالتيالبلدانألىالإسلاميةالفتوحاتامتدتأنويعذ

الفلسفةعنمبسطةصورةالمسلمينأشنهحنى3ْمناالهدين،بجانبالفلسفةعلوم

نيمل!بملا"بيقالميلاذيال!طبغالقرنجؤأثذيإ"حدثنثهلّطئلاؤفالجدفى.اليونانية

جؤالمؤفزةالأشتبأب1فممقْحانالإرادةلفدروحريةالقضناءاو1حولوالمسيحيين

وحدفاالمترجمةالكتبتاثيرمنأحثرالإسلامية.الحرييةالفلسفةبناء
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علوملأ!مقعددة،مربمراحلفقدالترجمةطريقوهو:الثانيالطريقأما

.واحدةدفعةالعربيةاللغةالىتنقللمالأواوْل

الدورالحقيقيالمنصوربدايةجعفرابيعصرالخليفةالمؤرنجوندعُيو

منخلمة.غيربدايةحانتالاْمويينعهدفيحصلتالتيالبدايةحونللترجمة

والفلسفة،العلمحاضرةالإسلامطهمورعندالإسكثدريةحانتولقد

علىفاثبلواوروما،أثينابعدوالمفكرينالغلاسفةجذبتالتيالمنارةوحاتت

تيارومدرستهاللأسكندريةصانبحيثويحللونهيدرسونهالمِونانيالتراث

منأخرواماحنالىفروعأالمدرسةهذهوتفرعت.المحدثةالأفلاطونيةهوحاصفلسفي

بعد.فيماالإسلاميةالدولةأرجاء!الفلسفةمدارسانتشرتثمالإسلامبلاد

أرساخفهتةفيئعنمأ؟فرتولؤألذينفمروألنص!السرفينو!ان

نأالمستبعدمنوليس.ولصرهالإسلامسمعتحتالسريانيةبلغهمهموينشرونه

أثرلهحاناثسلمينمعوجوارهمالسريانوطلابهاباساتذتهاالمدارسهذهتكون

بعد.فيماالإسلامية.العرييةالفلسفةنشاةجؤ

ورنتالتياليونانيةالفلهممفهترجمةهوفيهلاشصالذيالأثرأنغير

علىاثسلمينلإثبالسببافكان،العربيةاللغةالىالمدارسهذه!موجودة

ختبع!تهذينتننر"تدثف!لصةفبيحثةثمتلَمخئابضروخائيقتاتي!أأئغلسفة

.(الترجمة،)المدارس

الترجمة:عواملأهمومن

واثامون(والركميدالمنصورحانحيثللترجمةالإسلاميةالخلافةايةرع-1

أمرهذهعاتقهمعلىأخذواقد،العباسيينالخلفاءأعاظممنوهم

بالترجمة.الأ!ثرعنايهَالمامونوحانالحرحة

ورشر!ة:إلأس!ى!عو4ا!ش"7

السابقة.الحضاراتتراثعلىللاطلاعوالأطباءالوزراءبعضرغبة-3

ترجمةالىالمسلميندفعالذيالرئيسالعاملأنالمورخينبعضيى-4

الخطاءعنالذهنيعصمالمنطقعلمأن"سمعواأنهمالفلسفيالتراث

المتخاصمين.بينوالمجادلةالمناطرةبهيصلحالذيالمنهجوهو"التفكير

لإطفارالمجدالعرييةإلىالغارسيالتراثترجمتالتيالشعوبيةحرحة-5

تراثهم.عنالعربليسالواانعربأمامووضعهالفارسي
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التالثالفصل

الإسل!ميةالعربيةالفلسفةخمهانع!

مثبتكداليونانيةالفلسفةأنالبابهذامنالسابقالفصل!ؤعرفنا

بتبصتأبرتكدالأخهمرةفإنويذل!،الاسلاميةالعربيةلهلفلسفةالرواثدأحد

الإسلاميةالعرييةللفلسفةالمميزةالخصاثصمع!رثةلأمننتمكنولكي.الفلسفة

أهمبينالمقارثة!ملابدععحيحةمعرفةإليونانيةالفلسفة!كنتميؤهاالتي

بينهماوالاختلافالالتقاءجوانبتبيانبهدث!الغلسفتين!لاخصاثص

ائتيئالهنحوحكلشله!ت!و

اليونانية:الفلسفةخميافى-

الكونطواهرتعليلأرادوااذاالقدماءمنوغيرهموالبابليونالمصريونحان(،

يتقيدواأنحاولوااليونانبونجاءفلما.الخيالباوهامالعقلاحكاميخلطون

بقدرة،منواالبونانيينأنذلصومعنى.الأشياءعلىحكم!م!بالعقل

انأفلاطونكولذلصعلىيدلالأشياء،حغائقاستجلاءعلىالعقل

فالفلسفة.الأشياءظواهروراءالمستترةبالحقائقالعلم!الفلسفة

!صتغوصبل،الظاهرةالأمورالحسيةادراكعلىاذنتقتصرلااليونانية

للانسانتكملفالحكمة.الوجودغايةعنالكشفوتتوخى،العميقةالحقائق

وأجمل.وأحملأفضلحياتهتصيرويهاالإنسانيةصورقي

منواحدوزن!والجمالوالخيرالحقبيناليونانيةالفلسفةجمعت(2

لاالذيوالنظطم،ناقصةحقيقةهيجميلةتكونلاالتيفالحقيقة.الاتساق

اسد.فامشوشنظامهوجميلايكون

نظاميهمروطمنأنحماحاملأ،يكونانالمطلقالوجودصفاتومن

فالعالم.حذلصيتصور؟أنالفيلسوفعلىالواجبومنجميلاَ،يكونانالكون

العنامهرمتسقةحانتاْدإالانظامهاتستقيملافني!ةبتحفةأشبهيقولونحما

.ج.الأجزاءمرتبة

ائحقيعفيدركؤن،بنفسهيحَتفيأنيستطيعتيوناثيونأمتهبفيالهعقلأن(3

قبلاثعرفةعلىتنطويالنفسأنأفلاطونزعملثدحتىالتاملبطريق

المعرفةايقاظ!إلاينفعلاالإحساسوأن،المحسوسبالعالماتصالها

أرلعثطوأنومع.القديمعلمهاتذحرعلىويمساعدتهاادنفهـص!فيالكامنة
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عليههومماأثرأأعظمالمعرفةاحتس!اب!ؤوالتجريةالإحساسنصيبجعل

يقبلالذيالمنفعلالعقلفوقبأنذبمعيعترفأنهالاأفلاطين،عند
المبادئعنبنفسهويكشف2المحسولهىمنالمعفوليجردفاعلاَعقلاالصور

الغائية،ومبدأ،التناقضحمبدأالتجرية-الىالهرجوعدونمناِلأولية

أفلاعلونرسمهاالتي"الخطةوهذه.ؤسكيرهاالامتدادوفكرةالعدد،وفكرة*

الرياضيةالعلومتقديم!الىأدتهد؟لهيونانفلاسفةمنوغيرهمارسطو1و

،للمحسوسمطابقالهعقولايعتقادهغ1"!ذلصوسبني.التجريبية2لعلومعلتىة

خيرصالمستقيمفالطريق.مبالهثهمرةاثعقولإتإدراكقادوعلىالعقلوأن

الحقيقة،الىللوصولال!طرقيختارأسهلانالعقلوعلىالمنحنيالطريق

التجريب.ضريق*ألتأمقغريقهوأنضريقوهذأ

باالع!قل،ايمانهاتزعغلماليونانيةالفلسفةطريقصادفتالتيالصعوباتأن(4

بعضفعلتحمااليقينالىللوصولالش!طريقتسلصلمانها

.الأخيرةالفلسفات

حانوحلما.وجودهمقياسهوالفلسفةنظرهدةهيئالشيءحمالأن(5

الفلسفةهذهابئذلصومعنى.وأثبتأصدقالوجودحانأعظمالكمال

؟لتيللفمابتتابصالمثبيءوجودوجعنتأنوجودم!حؤألقيمأحكاموحدت

فيه.تتصورها

واذا.انفصالىولاانقطاعفيهليسمتصلإلعيالمأنالفلسفةهذهاعتقدت(6

انهمذل!معنىفليس،المادةعنالروعيفصلون،أليونانفلاسفةبعضحان

9يمثلانيتطابقانانهمابل،اتصالبينهماليسمتباينينجوهرينيثبتون

بطبيعتهاوالمادةالمادةيئداخلةفالروح،واحدةلحقيقةمختلفينوجهين

لمنعااخكإ9وعلت!هاإلجاةثدحم!كف،!!رئإلوجودب!،لتانهاخمط8.حت

!!ظرجه.

حانتاليونانيةالدولةانصحيح.التقاليدسلطانمنالفلسفةتحررهذه(7

تقاليدعلىخروجهعلىوتعاكبهوتقاليدها،عاداتهايخالفمنصتزا!6

عقولهمتجعلولمالفلاسفةضمائرتستعبدلمالقيودهذهلكن.المجتِمع

تشاء.!ما.تسيرهاللدولةملكا
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الإسلامية4المربيةالفلسفةىفا!مخم-

بالمدلسفةتأثرتقدالإسلاميةالعرييةالفلسفةأنفيهلاشصمما

التاثرذل!نجدحيث.الخاصةملإمحهايخفيلاالتأثرذلصولكن،اليونانية

وابنلفارابي،1و،الكندينجدفبينمامتفاوتا،والهسلمينالحربفلاسفةقبلمن

يبتعدانخلدونوابنالغزالينجدوأرسطوأفلاطونيقلدونرشدوابنسينا،

عاشالتىالظروفانعلمناما.لاواذاالهيونانيةالقلسفةأصولعنالبعدحل

فلاسفةفيهاسكالثىالتيالظروفعنمختلفةوالمسلمينالعربفلاسفةفيها

اليونانية.فلفلسفةمفارقةمنفلسفتهمعليهاشتملتثابرزالعجبلمااليونان

بالآتي:الإسلاميةالعربيةالفلسفةخصاثصاهمتحديدويمكن

معضملاعناليوناتية(حَالفلسفةعقنيةالاشلأميةانحرييةالمدسقةأن،ث

وأن،الحقيقةادراكعلىقادرالعقلأنيعتقدونوالمسلمينالعربفلاسفة

الحسية،اللواحقمنالموجوداتماهياتتجردالتيالإنمسانية،النفس

عقلبتاثيرحليةمعقولاتالىالصورهذهتقلبأننظرهم!تستطيع

الغعال.العقلهومغارق

والحقيقةالمعرفةبوحدةيؤمنوقوالمسلمينالعربفلاسفةمعظمأى-2

لأْعيات.فيموجودقوثألعقق!موجودفوصبمضابقةويقونون

!مالهاوتناسقياثوجوداتترتيب!واثسلمينالعربفلاسفةأراءأن-3
قولعنقليلاأوصثيراَتختلفلا(الأعلىالىالأدنىمنوتسلسل!ا

الفارابيمولغاتيئنجدهفما.وجودةمقياسالشيءحمالإناليوثانيين:

،والمادةوالصورةلها،وأحوا،العللوأثسامالموجوداتترتيبمنسيناوابن

اليونانيين،راءمنمقتبسهوإنما،المعانيمنوسنههمرذلصوالفعل؟القوة

نجنِ!يقولإ،!ضفنتحثرءنخبئإاتأ!تا!فحيرهـا.دوت
بارسطومفقوناحانرشدابنفإن،أفلاطونحتبمنومستثبطهمولفه

شيء.حلجؤيقلدهويكادلهومعظما

منهواستمدتاليوناننبعمنشريتلهان،الإسلاميةالعربهميةالفلسفةأن-4

التيوالخايةالعناصرهذهاستخدامهاحيفيةفإنعناصرها،منحثيرا

منمؤلفيننهرينهنالصحأن.مختلفتانالترتيبهلةارتبتهاأجلهامن

يجدالمبادئإلىينظرلذين.مختلفيناتجاهينفييجريانواحدماء

إلىينظروالذي،متفقتينالِيونانيةوالفلسفةالإسلاميةالعرييةالفلسفة

الاختلاف!هذا!لرجح.حبيرأاختلافانجيننههـثايجدوالمقاصدالغايات
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نأحين!ففيهّ،نظرةالعالمينظرإئئاليونانيالفيلسوفأنالىنظبرنا

نظرفيال!دينإنبل،دينيةنظرةإليه*ينظزالإسلاميالعريي2""الفيلسوف

التوفيقمنللفيلسوفلابدأسأس*ضوورقيالإسلأميةالعرييةالفلسغةْ

بهت!تميزماأبرزالآراءكاالمتدارضةبينالتوفيقوهذا،الفلسفة2ويينبيثه

هذهالابتكإرفيؤأن.ضحاولاتأبصفات!منافيشلاميةاثعوييةالغلسفة

،-""".-الطيقؤبينبينه!على"التوفيقمقصورةطلثالفلسفة

هنوالعلى،ؤجسعف.نيطعهلاالفلأسضةجانمبالىأخزيمقفلاشتفةضناكأأن

وليس،عندهوثفتاليذي؟ليوتافيئة"وجاوزو1إلحدالهفثن!تفةنقدو،-االيوتان

ابنوواقعيةالغزاليوصوفيةالسهروربيةيق،رشأهنذلصعلىأدل

حيثخئيرة،تأراقتمبا!ةيمألسيفاالهفرق!بعضءوارأ،رائهم!فإن(خلدون

هتهألى0وأضافواقبل،مققلح!لغ-نواحعناليوئانيةالفلسفة!حشقوأ

ولا،أفلاطونببالتخطرلم+واجتماعيةوإنسانيةإلهيةممبهمائلالنواحي

بعقولتاثوتقدالغلاسفةهرلاءعقوذحانتلهاذا،وأفلوطينأرسطوببال

منرتوت9قدقلوبهمفإن،وسائرعلومهموطبيعياتهم،منطقهمفياليونان

ميةالإسلاٍالعرييةبمفي،الغلب!مفة.باتجاهاتهوتاثرتالإسلاضنيالدينمعين

الىجديدأبةأضتقتولأبتخ!رأحلقةفيهأآنحمافبلها،بماوتأثرأخذ

"..آلعاهةالطكرالتروة

آط،!!طلأ!
لم+

".،-

لأ-
"أ

معئبط
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الثالثالباب

ابلشرقفيالإدهلاه!فللاله!فة
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،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
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،الأولالفصلى

الكنديما

أولكفيلسوقالكندي-،

ويرجعحندة(قبيلةمنالهكنديإسحاقبنيعقوبيوسفأبوهو

بالكوفةولد.الجاهلية!اليمنسلاطيناحدقحطانبنيعربإلىنسبه

يد!حرهورخولم.والرشيدوالهاديالههدصيزمنفيعليهاأميراأبوهوحان

منأنهأحثرمنالىيذهيواولمبالدثة،ووفاتهالكنديميلادتاريخالعرب

الإيطابنابالعلامةأنغير،(الميلادفي)التاسعللهجوهالثالثالقرنأهل

ممنوحانعتمرالتاسعالقرنأواخبرجؤالمتوفىبروما(الفلسفةأساتذةأحد

ومناتهانقالباللاتينيةللكند!حتباونشرالعريية،الفلسفةبتاريخعنوا

عامحانتولادتهانأيعاماسبعينوعمرنحو.م873اي.A258عامتن؟اح

وطبائعلهندسةواوالمنطقالحسابوعلموالفلسفةبالطبعالمأوحان

،لميِرفلا؟الإغريىحعلوموعحانمايملبحان)ئةوقيلالئحوه!.علل!9الأعداد

ندبههذالأجلةالهمونانيةباللغةملماحذلصوحانالهنود(حكمةويعرف

فلاسغةمنوغيرهارسطومؤلفاتترجمةإلىالحكماءمنندبفيمنالمأمون

.اليونان

الفلسفةحتبوفسرمنأرسطو،حذوج!تأليفهاحتذىوالكندي

ا*ندلسيجلجلابنوذحر.العويصويسطالمسقصعبولخصالكثير،

بأدق،ثارأرسطواقتفىمنالإسلامفلاسفةبينيكنلهاأنه(م945المولودا

.الكندياقتفاهمما

حتبأ!دونفقد،سائرالعلومتشملفتكادالكنديمولغاتأما
لهندسةواوالجغراثياوالفل!والموسيقىوالأخلاقالسياسةوعلمالفلسفة

رسالة.238مولفاتهوتبلغوالنفسانمِاتوالطب،والتنجيمالكونونظام

نقبعليه؟خلقوأثني!أفم،ائحَنققيضْفرخيهقيألتالعضروأهل

دلالتينويحملبصيغتيناللقبوجاء"الإسلامفون!ليف"أو!العرب"افيلسوف

طهورالكنديسوىيعنيلاالتاريخيةالدلالةحيثفمن.ومسلكيةتاريخية
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وجهلهمنوالمسلمينالعرببينطهرفيهقديكنلم!وقتحفيلسوف(

.غيرهالمعالمصريحفلسفي

تنوعرغمالكنديأنتعئيفهيالاشَملهذاالمسلكيةالدلالةوأما

.سائرالنزعاتعلىعندهالفلسفيةالنزعةغلبتفقدلديهالمعارف

4الأودالفلسفيةوالمفاهيصالكندبما-

مجالجؤالمعرفةقضيةوضعييرع.ركفمأولالكندي،ثعرهة،مفمكلة-،

الفلسفيةالمعرفة،فاقالعوييآلهفكراأماموفتحقبل،منحانمماأوسع

المعرفةمجالفيالجديدالمئقجهذايظهرفيوأبرزما.الألأشملبمعناها

الإثسان".طاثةبقدربحقاثقها"الأشياء-*علمبانهاالفلسفةتحديدالفلسقية

!!معرفةفي!وتا"يئإئعركتنخكوميخئ!؟إئتحثيك!تلمحنهي

معرفةيهشملأصبح،.بلباللها!شياءعلاقةمعرفةفيولا،وتعالىسبحانه

حيثمنافىشياء""حقائقيطلبمنالفيلسو!مفهوموأصبححلها،الأشياء

للوجود.عامةحقائقهي

الى:موضوصاحسباثعرفةبتقسيمهتبدأاثعرفةفيونظريته

.(المادي)الحالماثحسوسالعالمموضوعهايكونحين:حسيةمعرفة-،

ول!بلح!رت!شئحا!لو!إ"ش!مْالا!نهوضص!ايكيطحمين!الهلى؟عصىلمحة-7

بالعظ.إلااليهاالوصوليمكن-

والشريعة.اللهاصوْضوميكونحيث8الهيةمعرفة-3

لتقسيمهاعندهأساساًحانموضوعهاحسبللمعرفةالتقسيموهذا

نوعين:إلىمصدرهاحسبأيضا

الاتبياء.بطريقإليناويصلاللهعنالصادرالعلمالإ،لهـي:اثصدر-،

بنفسه(إليةصويهالهِالإنسان!يط!تسيالذيالعل!هو.الإنسانىالمصد؟-2

العقلية.ا*نوروعلماثحسوساتعلميشملوهو

لغرضالتقسيمهذاالمصدريضعحمسبالمعرفةتقسيم*أساسوعلى
هذهإدىالفدسفة"وطريىَاللهمعرفةالىالدينطريقبينالتفريق،خرهو

يأالحلةمعرفةبطريقوالفلسفةالأئبياءبطريقإليهايصلفالدين.المعرفة

محض.فلسفيبطريق

أصيلأفلسفياًموقفاًالكندي2وثف8الأوالهلهلسضةمناثوقفم!عألة-2

نظرتين:فيهناالفلسفيةمنهجيته2وتمثلت.محددةمنهجيةأسسعلىيقوم
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بهفرياًنتاجأاعتبارهإلىتدعوالعالميالفلسفيالتراثإلىنطرد:الأولى

الأثواممختلففنالعقؤكآلأفالعصوزخلالإنتاب4!ؤأسهمتمشترحا

.والشعوب

معادينالهكنديفيبراهمالدينيلا!لهيئاتاممثليفئةإلىنظرة:الثانية

الماديةامتيازأث!اعن!فاعاباسم"الهديىالمتاجرةسوىلغرض!لللغملسفة

تجرا"منباللهالمعتصمإدىرسالتهجؤيقولحيث(الاجتماعيةومواقعهم

عبمثنيةعاندمنحلالدينمنيتعرىألنمويحقدينلهيكنلمبالدين

الريوبية،علمبحقاثقه!الأشياءحكللمجؤلأنحمر\.وسماهابحقائقهاالأشياء

واقتناءوضارصعنوالبعدنافعصوجمللاالفضيلةوعلمالوحدانيةوعلم

تأفتاومعنىثفؤة"!جانئفعنةخذ!صئاائرسلبةأتتأثذيهوجميصهذه

للدين.الفلسفةأوللنقلالعقلموافقةصراحةيقررالكندي

مشكلاتاهماحدمىالمسالةهذهحانتالثلمهفة:ٍوالدينبننالعلاقة-3

الهصرأعلقضيةانعكاسوهي.الكنديعصربئمعاوالفلسفةالمجتمع

هذهجؤالكندنيموثفأما.الحينذل!جؤيحتدماخذالذيالأيديولوجي

ارتباطهعلىمحافظئماظلحيثةالحسموعدمبالترددفيتميزالمسالة

ئرحت.ص!تئونجيةألهبرئصبيحتةنجععىئلأفوشينةةخسئصتبيْتئوجقأ

وتداخل.ازدواجعلاثةالفكريةمنظومتهمجمل!والفلسفةالدينبينالعلاقةفبقيت

حانتوالفلسفةالدينبينوالتداخلالازدواجعلاقةإن8الحعيقةثنائية-4

.-حيثالإسلامي.العرييالفكر!الحقيقةلثئائيةشكلأوللنشوءسببأ

اتتى-التحرك(الدينية)الحقيقةالوحيدةبالحقيقةالالقزاممنالفكرانتقل

ؤقدالفلسقية(والحقيقة،الدينية)الحقيقةللوجوداثنتينحقيققينبين

؟إعلكله،ل!نحبهىIلهه..قية،إلهنيمامع.!إ!يب!ءوإ-الا!*ج2!لم!سث!تءة
ص!فبب-ج!-ص".

وأتعارضعلاقةلاتطابقأوانسجامعلاقةالحقيقتينبينالعلاقةتكون

تناقض.

4لر(للطالله)غل!معضعدرولهقللغلقالفسمفةم!ول-

التناهي.+فكرةعلىللعالم!الخالقإثباتمحاولته!الكندييعتمد

،حادثأنهأي،والزمانوابخرحةالجسمحيثمن9متناالعالمأنومعناها

تعالى.الفههو.محدثمنلهولابد

:يتَالاالنحو"علىائدلةجاءتوقد
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لهالمعّدمأ!ذلصعدىالكندىاسندلوقد.!لالعاجرجتناهي:لالأ9الدليلى

الأتية:

متساويةبعضمنبأعظمبعضهاليسالتيالمتجانسةالإعظام-أ

متسأويان.واحدبشيءالمتساويانالشيئان"اومعئاها"ا

صارتلهامجانسعظمالمتساويةالمتجانسةاذعظامأحدعلىزيدإذا"2

متساوية*غير

منأقلاحدهمالهما،نهايةلامتجانسانعظمانيكونانيمكنلاأنه-3

بعضه.أوالأحثربعدالأثللانالآخر

متناهية.جملقهامتناهمنهاواحدحلالتيالمتجانسةالإعظام-4

ولأثه،وصورةمادةمنمرحبجسمفكلالبديهياتبهذهسلمنافإذا

حانواذا،العالمجرمحتىمتناهفهوالزمان!يتحركالمكان!محدوب

الحق.الواحدوهوالأزديهووحدهاللهإذن..ازديغيرفهومتناهيا

يا،الجسمزمان:فالزمان:متلازمةالثلاثةالأمورأنالكنديويثبت

الجسم،حرحةهيوالحرحة:.مستقلوجودللزمانليسلأنهوجودء4مدة

a.oمعناهاحرحةوحلمستقلوجودلهاوليس sacلافالحرحة،الجسمة

*إلهمعنىملا،الجسمحرحةمقياسبدور؟والزمان!زمإن،حالة*إتكون

المتلازمةالثلاثةالأمورهذهمنواحدةحدوثثبتومتى،الحرحةوجدتإذا

جميعها.حدوثثبت

ولماا!زخرأحدهمايسبقلامعأموجودةوالزمانوالحرحةفالجرم

،حادثإذنفالعالم.مشَافيةالعالموجودمدةفإن،متناهيةحلهاحانت

.دالهوجهجالةإدالعدحيحالةفييضجههـمحدثلهلابدحادثوحا

أثروحألىمنةأثينية؟ثروحثىةأقربيدنَحثأأثتصورمنوهذأ

العدممناثوجوداتأوجدخلاقمبدعإلههوالكنديعندفالله.الفلسفية

ودتروإنplcالاوثوتهإمساحهمنشيءيخلوفلا،أبدعمالكلالممس!وهو

وفسد.هلصالعالمعنسها

حيوهووتعاليمهالإسلامروحمعيتفقالكنديعنداللهمفهومإن

يتميزوهو.بالهعدليحكمعلما،شيءبكليحي!نوم،ولاسنةتأخذهلاقيوم

لاالوجوهحلمنواحدفهو،فسادهيمكنولاترحبهيمكنلامحضةبوحدة

خصائصه.أخصكالإحدةينحك،ولايفسدولايتجزأولا،رق!!تب9

،مهال!،
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شي،حلإنئىإ؟ئكندقييذهمبحيثوالإتقاكالاحكامدليلةالثائيألدليل

وحون،وترتيبهبنظمهلمالعااهتأنإلىيشير،والحسالعقلأمامموجود

نأإلىيشيرذلص"ل.واحدةوتيرةعلىوسبرهالاخبريلبعصعلةبعضه

الترتيب.هذاالموجوداتهذهرتالذيهو!جماوفاعلاأعظممدبراهناك

شيءولابذاتهيفعلشيءولا،نفسهلخناءهنالوجورإلىيخرحشيءفلا

ذاته.منيعدم

احتعالات:ثلاثةالكنديثاهش!والعثيلادليل8الثالثالدلهيل

معلولاً.العالميكوناَلااما-،

نفسه.علةالعالميكونأنلهاما-2

.لغيرهعلةيقونأنواص-3

الكنديفأمرينفيهمعلولأالعالميكونألاوهو:الأولالاحتمالأما

بعدهامحددةزمنيةثترةتستغرقجوداتالميولأنمحدثالمالعاانلإثباته

نأمنلابدالأخروالموجوداتوهذهعنها،بدلاأخولموجوداتوتهم!رتفنى

لوإذ4محدثأيكونأنينبغيلاالمحدثوهذا!ا،محدنبفعلمعلولةتكون

ذاتها.المحدثاتوجودإليانتهينالما!ذلصحان

نحلهلم؟لصيكمق؟نو!وأئثني:ختمال"اينفي!كاودلاحتماقأونفي

موجودوغيرموجوداالشيءيكونأناونفسهالموجوديسبقأنمعناهلا!نفسه

تناثض.وهذالفسهالوثسَوفيواحدةجهةهن

يأ،لغيرهعلةالعالموهوانال!والأخيرالثالثالاحتمالإلايبقىفلا

.المطدوبوهواللهطريقعنمحدث

العقل4نظرلة-

4!ا!إلأزتيةئعتهفإتخزيمذإلأوكافئضنخدفيإهـان

حتبهاا!ونمنرسالةأولهيالعقلجؤرسالتهفإن.الإسلاميةالعريية

المتأخرينالفلاسفة!عميقتاثيرلهافكانالخاصةبطريقتهعرييفيلسوف

عنه.

وأنواعأرسطوعندثلاثةمنبدلأانواعأريعةالعقلالكنديجعلوقد

هي:الأربعةالكندي

حلعلةهوالذيالأولالعقلأو.اللهوهو.دائماًبالفعلالذيالهدقل:أولها

الوجود.جؤمعقول
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المعقولاتيدركلاالاطفالىدِل"،وجوجم.بالفعللابالقوةالذيولانيها:العقل

لإبمايهتقيلا.لإدراح!هاالاستعدادلديهلكن

إدراثعلىقدرتهوهوبالفبلطواشبدصارالذيوهو.بالملكةالعقل8وثالثها

الهادية.،المجزئ!هاتمنالمعانيواستخلاصالمعقولات

عمله!وحصيلةذاتهالإنجببكلانفعلهموالذيالظاهمر.أواثبينالعقل!رابعه!:

.الماديالعالم

بشيبين:الإنسان.ءلدىتتحققالمعرفة)نبحقاالكنديادرثوقد

!.ملكةأوقدرةأساسعدىا*ككارتكون-ة

فعليةمعرفيةحرحةشبلعلىالملكةأوالقدرةهذهاستعمال-2

ش..،:.مباشرة

.سماه*رابجانجوعاَببعقليالتقليديالتقسيم!ؤالكلاديزادلذلص

*.و.ني،،،.لبف!يابطهرمتى،إبئفسالظاهينجالعقل.تقدمحما

قيب،أ-،-."+ت7..+!،ع!+كا!+"ح!

اثم

A
"أ
11

-"،!ح"".!!،.آ،33؟2/0"-
!ثب!قب/

ين++

؟لأد
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الثانيالفصل

الفارابي

:ثاقٍكمعلصالفارابي-أ

-870)الفارابيطرخانبنأوزلغبنمحمدبنمحمدنصرأبوهو

عنواستعاضفقيراالفارابيحان.الترحيةفارابمدينةإلىنسبة(م950

واسعوحان.حياته!يتزوجولموالتآملبالتفكيرومباهجهاالدنيامتع

علمايدعفلم.الإسلامالفكرجؤرجالمنالاولالرعيل!ؤيأتيوهوالثقافة

واشتهرمولفاً،250علىمؤلفاتهوتربو.فيهويرممأجادهإلازمانهعلوممن

لملذل!.والثِونانيةالفارسية.الترحية.العرييةمثهاحثيرةلغاتبمعرفة

حدامما،والفلاسفةالمفكرينبينالأولالمقامالفارابييحتلىأدتعجيبأيكن

الثانيبالمعلمتسميهمهوالىالإسلامفلاسفةأحبربأنهوصفهإلىبالمترجمين

العلومنتحةوجعلهالمنطققواعدأرسىالذيهوفأرسطواْرسطو.بعد

"التعليمحتابهجؤأرسطومؤلفاتمنجمعماالفارابيدونفى4الحكيمة

هيالفارابيطريقةوصارت(العرييةمصطلحاتهاوهذبورتبها"الثاني

ذحروقد.للراغبيندراستهوتمسيرأرسطوفنطقشرعيئالمتبعةالطريقة

السماعحتابوثرأمرة(مائةلارسطوالنفسحتابقرأأنهبنفسهالفارابي

بكتبالحدودأبعدإلىشغوفاحانأنهعلىيدلممامرةأريعينلأرسطو

طمإلييس.ارسطو

منأولأنهالإسلاميةالعرييةالفلسفةتاريخفيالفارابيواهمية

لهاواقامالوطيدالثابتالأشاسلهافوضع،الكلامعلمعنالفلسفةفصل

الحدهورجميع!عمومأالإنسانيالغكريؤثرصؤضالذيالضخمالبناء

اللاحقة.

"موجودةهيبماباثوجوداتالعلم".بأنهاالفلسفةالفارابيوقسرفي

،تهمنصرفبينما،للكونشاملةصورةالإنسانيغطيالذيالجامعالعلموهي

لا.تفاصيلهإلىالجزئية"العلوم
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ارونة4ةي!ظن-2

تكونأنِالطبيعيمنحان،الحيوانعنالإنسانيميزالعقلولأ!

أسمىأيضاالعقليةاثعرفةهذهتكونوأن،بالإنسانمختصةالعقليةالمعرفة

.والحيوانالإنسانبينالمنتهـترحةالحسيةالمعرفةمنوأصدق

وانما(المادةلواحقمنمجرداصرفا،المعنىتدرثلاالحسيةفالمعرفة

تدرثفهيالعقليةالمعرفةأما.وحيفحممنبالزوائدطاًمخلوٍتدرحه

ندركالحسيةالمعرفةطريقعنأننابمعنى،المادةلواجقمنمجرداالمعنى

""الإنسانندرلثالعقليةالمعرفةطريقعنولكنناهحدد!إلإنسان""هذا

.مجِردا

وإدراك(الحسبطريقالنفس!ؤتحصلإنماالمعارف:الحسيةالهعرفة:أولا

يعنيوهذا.الكلياتتحصلالجزئياتوعن/للجزئياتيكونإنماالحواس

الحسية:المعرفةقوىأن

المعروفة.الخمسوهي:طاهرةحواس-أ

وهـب:،باطنةاسحهبر

الحد!قوةوهي،الدماغمنالمقدمالتجويفجؤوتقع8المشتر!ةالحامط(،

مزدوجة:ووطيفتهاوالباطنةالظاهرةالحواسبينالمشترت

وتحسالظاهرةالحواسمنإليهاالهواردةالمحسوساتصورتقبل-أ

المخيلة.إلىيهاتؤدٍثمبها،

بالصورإحساسهاِبهاوتحمم!،باطنمنعليهاتطفوصوراتقبلبر

ونبصرأصواتانسمعأننامثلاإلينافيخمِلخارح!مجنالواردة
اشخاصا.

هي:وطائفهاوأهمالدماغمنا!وسطالتجويف!تقعاثضيلة:(2

الحاسةإليهايؤديهاالتيالمحسوساتصورتحفخ!الصور4حفظ-1

الحس.عنغيبتهابعدالمشترحة

الحسخدمةمنالمخهملةتفخحجن:والتر!يبالتفكي!بر

عنبعضهافتفصلهاعندها،الصِورالمحفوطةإلىتعود،والعقل

.جديدةصوراوترحببعض،

أوجسمانيةحالةهوغيرالصور..المخيلةتقبلهماأهم8اثحاصاة-ج

المخيلةفتحاحي،أورطوبةبحرٌالبدنيحسفمفلاً:؟عقليةفكرة

والسباحةباثياهمثلاًالرطوبةتحاحيمثاسبة:بصورةذلص
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المخيلةفتحاحيغضب،أوشهوةمننزوعالبدن!ويحدث.فيها

بذلصللقيامالاعضاءوتتحرك،مناسببفعلالنزوعذل!

الفعل.

يدركأنهيووطيفته.الدماغمنا*وس!التجويفنهاية!ؤويقع:الوهم(3

الذئب.صورة!النت!اةندرثأن:مثال4يحسلامااثحسوس

ماحفظووطيفتها.الدماغالمؤخرمنالتجويفومرحزهاالذاحرة:(4

الوه!.أدلىحه

رسومتقبللأ!معدةمادةجؤ"هيئةهوالعقل:العقليةالمعرفة:ثاثيا

الخا!حجؤصورالاجسامأدركمافإذا!بالقوةعقلهوالعقلهذا.المعقولإتٍ

الفعلإلىوينتقل،بالقوةالطفلنفسفيموجودفالعقل.بالفعلعقلاصار

.الحواسادراكبعد

هي:المراتبوهذه(مراتبالفارابيعندالعقليةفالمعرفة

.إدراكأيقبلالعقلوهو4بالقوةأواثنغعلالعقل-،

معقولاتأدركقدلحنهبالقوةالعقلوهو:بالملكةأوبالفعلالعقل-2

يحعلالذيالفعالالعقلِبتوسطالادراكهذاوبتم.المادةمنمنتزعة
العقلفييفعللأنهفعالاالعقلويسمى.بالفعلعقلابالقوةالعقل

العقلي.الادراكإلىالحسيالادراكمنفيمحولالإنساني

استكملالذيبالفعلالعقلوهووالاتبياء()للفلاسفةاثستفاد:العقل-3

شيء.الفعالالعقلويينبينهليس.حلهابالمعقولات

ا"سلاميه4َالعربيةصيفتهانيالهمضنظدية-3

افلاطونبهاعرف.بمخلوقاتهالخالقعلاقةتفسرفكرة.الفيض

منالكونبخلقاماالعلاقةهذهوتتم.المسلمينبعضبهاواخذ.ومدرسقه

يفيضبماالإدهيالجوهريتاثرأندونمناللهمنبفيضأو()الكنديالعدم

.(لفارابيا)عنه

إذامثلاً:حالماء.الإلهىعنصرهقلمصدرهعنالفيضبعدوحلما

يقلالقنديلوضوء.اتسعتحلماضعفادوائرتموجاتهتزدادبحجرفيهرمي

.مصدرهعنبعدحلما

وقفوقد.الخالقعنبعدتحلماروحانيتهاتقل،درجاتوالمخلوقات

موكففحيره(لمالعاوجودمشكلةأمامالفلاسفةمنغيرهوقفحماالفارابي

إلىويقائهاالأرلمنذبوجودهاأيفنائهاوعدمالمادةبقدمالقائلينالفلاسفة
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عدممنلمالعاخلقوانهواحد(اللهإنالكائلةالإلهيةوجوهرالتعاليم.دبْألأ

يكونبحيث.شاءمتىالعدمإلىيعيدهقادرأنوهوإلهيتين،وقدرهبإرادة

سبحانهقال.ا*ئديالأرليهووحدهاللهبينما(نهايةوذاحادثاالعالم
(ِماَرْحإلاَوىلالَجْلاوُذ!ِّيَرُهْجَووَيَبْقَى!فَانعَلَيْهَانَمحُلُّ!:وتعالى

.(27-26:الرحمن)

الفلاسفةآراءبينالخلافهذامنالفارابيموقفحانفماذا

لهية؟الإوالتعاليم

النظريةوهي(""الفيضجؤ""أفلوطينبنظريةفيلسوفنااستنجدلقد

الفلسفةبينالخلافتزيلأنهاسينا،ابنبعدهومن(للفارابيخيلالتي

.الموجوداتعدىوتقدمهوأبيتهاللهبازديةالقائلوالدينالمالادة،بأزديةالقائدة

طريقعنيحصلأنيمكنلااللهعنالعالمصدورأنيرىفافدوطين

ثلاثة:لاشباب)المباشراالخلق

وحاشانقصوالتغير.الخالىَذاتجؤالتغيريقتضىِ)اثباشهمأالخلقلأ!(،

النقص.منشيءيلحقهأنالله

اتصاليتمانيجبالمباشرالخدقئعمديهَاجلومن.العالمفوقالله!*(2

.والمخلوقالخالقبيندائم

به.شبيهإلامباشرةبصورةعنهيصدرولاواحد(اللهلأن(3

عن()العالمصدورالممكنبنظريةالفارابيقالذل!ضوءوعلى

الفيض.ب!نظريةتسميتهاعلىاتفقماوهي()اللهالواجب

الآتية:الثلاثةإقرارالمبادئإلىالفارابيوتوصل

بسيط.واحدإلاالبسي!الواحديصدرعنلاْ-الا

التيالشيءلوجودعلةفعلمه.يصدرعنهما!لة!لوجودالفهَعلم-2

"،ث.يعلمه

مالوجودعلةهو(المادةدنالمجرد)الجوهرالهفارقةالعقولعلم-3

عنها.يصدر

بتبنيالواحدعنالكثرةصدورحيفيةشرحإلىذلصبعدوانتقلى!س

وجودهحان)ماالوجودالواجبالله:يت!ابإيجازهايمكنالتيالفيضنظرية

)محركالاؤلىالسماءالأولىوه!!العقلثابوجوديفيضالفهعن(ذاتهمن

العقلوعن،الثابتةالكواحبالثأنتيَالعقككاعنويصدر.(الأجبرالفلص

وعنأتلريخ،الهخامسالعقلؤسكن!المشتريالزابعالعقلوعنزحل"الثالث
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عطارد،الثامنالعقلوعن!الزهرةالسابعالعقلوعن(الشمسالسادسالعقل

بينالوصلحلقةوهو.الفعالالعاشرالمقلوعنالقمرالتاسعالعقلوعن

والحيوانوالنباتالجماد:الفعالالعقلمحنوتصدر-ضر*اوالسماء

.والإنسان

مراتب:لهالوجودانعلىءينبنيالعقلبوجودوالقول

.ةعي!بطلاعالم،المادةع!لممهي8اةوىثاثرتبة

وهو"الملكوت"!عالمابعليهيصطلحمااوالهثلعالممرتبةهي8الثانيةواثرتبة

.المادة،ثارفيهتوجدولكنالمادةمنالمجرالعالم

،العقولعالموهو(والعظمةوالسلط!ةالقدرة)الجبروتعالم8الثالثةاثرتبة

ا"ادة!الممنمجؤالعالموهذا

.(الإلهي)العالمالربوبيالعالم:الرابحةاثرتبة

ورائهممنواللهبالآخرمحي!منهاعالمحل-العوا-دموهذه

الجوهرفوبالعقلفالمقصود.العوالمهذهبين،تسلسليوجمدثمومن.محيعل

.الإنسانعقللاالمادةعناثجر

مقانطلق،خولاتهلهأ!د"لي!هم!لهالعقولعهإبؤالفاوحديث

رأيحسبالاؤلفالموجود.الوجودالذاتتمنحيت!لاالفاعلةالأولىالعلة

.سائرالموجوداتلوجودسببهوبلسببلوجودهوليسبذاتهموجودالفارابي

)العالم(الممكنإنتعقيداَاقلبعبارةأوشيءحلخالقتعالىوالله

غيرالىتسلسلاالعللحانتولماالوجود.حيزإىتخرجهعلةإلىيحتاج

هوالواجبوهذا."واجبشىءإلىتنتهيأنمنالممكنةللأشياءفلابدنهاية

.!جرعثكن-جهفحاتئا+وق!ئؤجؤ

السببوهو،بذاتهالوجودواجبفهولوجوهعلةلاالوجودوالواجب

"+.الوجوهمنبوجهلهمادةولاموجودفهو.موجودلكلالأولىوالعلةالاولى

ذاتإلىمعقولاَيكونأن!يحتاجليسبالفحلعقلبجوهرهفهولذلص

وإذا.بالفعلمعقولأفيصيرذاتهيعقلنفسههو-بل،تعقلهعنهخارجةأخري

حلاقتبسإنماسائرالموجوداتلأ!ةحلهاالأئثهمياءعقلفقدذاتهعقلهو

.وجودهمنالوجودمنهاواحد
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أثرها!وشرحالعلة"وجود،جطةأنبعدالفارابييلتفتوهئا

عليههيماعلىالموحودا!بواسطت!افةوجدتالذيالفيضإلمىالمعقولات

*لمبالبرهان.معلوم9يعضهبالحسمشاهدبعضهالذيالوجودمن

الدالم.خرجالمعرفةهذهومنويعرفها،ذاتهيعقلالله(9)ألو!اف

يكونأنويكفي.يعلمهالننالشيءلوجودعلةعلمهفإن.عنمها*شياءووجود

لااثعرفةَْواالتعقلذلحكلانالوجود،لهيحصللكياللهجؤمعلوماالشيء

التاتيرإلاابشريفةالعقليةسائرالكائفاتوإلىاليه،بالنسبةلهامعنى

/.والخلق

ذلصعنوينتجالإلهيللتفكيرموضوءانهلحك!وجدءين!شلا!هكذا

"الهخلاق.النشاولمنوضربمجردعقليعملواحد،ن!هوالذي""الفيض

صدله!هوسببالأولالعقل_jAglwباواحدشيءعنهالمبدعاتوأولى

فبحكم،الأولويغلمذاتهملَّعيالأولوالعقل!بنفسهالمطلقالواحدعلمعنه

ذاتهيعلمانهويحكمالثانيالعقلهوثالثوجودعنهيلزمالأوليعقلأنه

وصورقيبمادتهالاعلىالفل!أوالأولىالسماءوجودعنهيلزمتخصهالتي

ئنغس(.أفي)أنتي

الفلصتحت،خر،خروفل!ثالثعقلمنهيحصلالثانيوالعقل

عقل.منوفل!صعقليحصلهذاوعلىىلعْألا

الوجودواجبهوالفارابيبرأيفي،اللهإنالضوليمكنتقدمومما

الذاتإحدىعينههووجودأولأيفيضالوجودواجبوعن.حونحلمصدبى

-.باللهالوجودةاجببذاتهالهجهبمصِكهحْةوهه،تكْالملض؟إ!تجط

عضيفيض.فئوقباأيبغيرهاثوجودوأجببوصفه.أ+وذافعملوعن

العقليالفيضهذاسياقيئوتتولدالعاشرالعقلحتىإوهكذا8ثالث2ثمثان

دوروياتي!الأرضوجهعلىابطبيعةأجسامثمالبواحبأجبرامالموبمبيل

.فالإنسانفالحيوانفالنباتالجغاد

جملةمننفساللأدميوهبالذيهوالعاشهمأالعقلي)الفعالفالعقل

.الفعالبالعقلالالوجودهإمكانلاالإنسانيالعقلفإنثمومن،العقلقواها

إلىالقوةمنفيخرجهالإنسانيالعقليولر!ؤالذيهوالفعالفالعقل

الىالرجوعإلىيتوقبأنهالمخلوقةسائرالكائناتعنالإنسانويتميز.الفعل

المسمىالعاشرالعقلمنوالإيهامالفيخىلتلقصعويتاهبباللهديتحدمصدره
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هذاعلئوشهمتمدوالكمالالقربلهيحصلالطريقهتاوعن.الفعالبالعقل

الطبيعي.بالطريقاللهمنوالمعرفةالعدمالنحو

العلويللعالموالمقابلوالنهايةبالبدأيةالموسومالنسبيابكونإن

ائرضيعالمناحونيةمنويالرغمالفساد،عنوالمنزهبالفعلدائماالكائن

،الحلويالعالمعقول،خرالفعالالعقلالعاشربالعقلمتصلفهو،وفساده

.الأرض!صورالحياةيظهرمنمالكلالمدبرالعاشرا)العقلفهو

بفعلمتعلقتحصيلوهوا*شياء،حقائقادراكهوالعلمحانطذا

نأذلمحصالهبهطئة(ول!)الظاهوةائحيال!بفعللهتعلقلاإذوحدد.المض

انفعاليعلمهوإنماطريقهاعنجاءمالهكونبأحكامهايرضىلاالعقل

العلص.إكالمفضيالنظهوا!قا!ةف!وفإ!دت4!دإثبلوإحئعشوب

شصدونمدينةالفيضعنلفارابي9نظريةإنالقولىسبقوحما

عنهـئبتى!انهاع!رةئعقؤلىعددأنيقللمأفلوطينانإلا.أفلوطينل!نظرية

عنهلطزملذاتهاوعقلهاعقل،عنهيلزمالأوأععقلهاان)بمعنىمثنىالأؤل

عقل(.حل!الحالوهكذا.وصوربئبمادتهحوحبجرم

العلمثوقويجعله4بذاتهعلمهحقىالأولعنينفيافلوطينإنثم

بكونهعئهصدرالعل!إبئأويقهللأو؟!العلميثبتالفارابيَبينسمكاإ!ى،وثوقي

يكادوأخيرا.يكونأنيجبماعلىالوجودفياِلخيرمبدألهان،بذاتهعالما

بغيرهوالواجببذاتهالواجبالىالواجبتقسيمعنشيئايدريلاأفلوطين

الفارابي.عندالفيضنظريةاساسهعلىتقومالذىِالتقسيموهو

ا!صصصصدا!ا!اضأل!!أ
"كا،*ا

!ق11
ثرأؤترمر!تئنإيخماظ
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؟،؟*.إ.ء:ء/"ابم4الفاف!لةالمدينة-4

الاللانمهمهمانبقاءلالإئهضووريمىالإنجسانيالاجتماجإنالفارابيقال

بهاتنالابتيالأشياء!كللىالتعاوقفيهابالاجتماج،يقصِداىلكلتىفالمدينة.به

نيلعلىيقعاونبهابذي0والاجتماع.الفاضلةالمدينةهيابجقيقة!جالسعياجبة

شَالماعلىحلها؟مدنهاتتعاونا.لتيوالأمة.الفاضلالاجتماعإه!المب!بِا؟ة

التعاوقهوالفاضلةاالمدينةيئالأولفالشرول.الفاضلةابمذمةهىِالسعادةبه

الحقيقية.ي!و3،السعادةعيى

سبيكجؤهؤاضعإ*نواعتتبالبدنالفاضلةاثدينة،لفارابيلثهمبمهقب!!!،*ربأ
الأْعضاءتعاوناالقالمدينةوأعضاءالبدنأعضاءييناوابفرق.وحفظهإِالحياة

بمثابةميدينتهيئفالرئي!س!.إصاديةني!دملاإممكلضباي،وتمبا!يئطبيعيلبدنا!ؤ

يايكونأنيصحلافإنهالمكانةهذهيلبربيه!نحانيولما.البلإنمنالقلب

وهي،الكبير،العمللمهذاتوهلهمعيبةيمبفاتأق.تجتمحخيهلاب!دإنم!هانربل

وديئيةأخلاثيةتريويةوطيفةايضالهانماةفقطسياسيةوطهممةليببببتِ

ائفرادوسعادةبه،يحتذيومثاللإفيلهمهوفونييومعبمزعيمإنه.وفلّسفية

لأ،بلإ.التشبه!ستكونيإنما

الثادلرييسنثانيأ،رئيسأنإيكهِوثدأ؟لاَيكهين"رئي!همأقدوافىيي!س

نايحتاجفلاالاولالرثيسأما،خر.،هو:انساناويرأببىانيسانيرثسها"لذيهو

مرحزهوهذاحانلهاذا.يرشدهإنسانإلىبحاجةولسِ!.إنسانيرئسه

المدينةرئيسبهايتحلىأنيجبالتيالصفاتهيكمااثدينةمنالرئيس

الفاضلة.

:يكونأنوهيصفة،عشرةاثنتاتتوافرفيهانهنلابدالرئيسإن

به.الخاضهائعمالإنجازعلىقواهتساعدهلكيالاعضاءتام(،

له.يقالماوالتصورلكلالفهمجيد(2

.ينساهلايكادحتىويدرحه،يفهمهأووشهممعهيرإهلما.الحفظجيد(3

ذحيا.،الفطنةجيد(4

التعبيرا.على)قادرالعبارةحسن(5

للعلم.محباعلأ

والمشرِوب.اثأحولإلىشرهغير(7

وأهله.للكذبمبغضاوأهلهللصدقمحبا(8

للك!امة.محباالنفصحدلجر"ا
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والجورللظلممبغضا،وأهلهللعدلمحبا(،ه

يفعل.انينبغيأنهيىالذيالشيءعلىالعزيمةقوي(،،

.عندههينةالدنياوالديناروسائرأعراضالدرهميكونأن(12

واحد؟شخصفيالصفاتتعذرتوافرهذهإذاالحلهوماولكن

رئيسسنهاالتيالشرائعتوخذانمنلابدالحالةهذهيئأنهالفارابييجيب
فيهتجلأمعانشرط(الثاني)الرثيسجديدرثيسالى2بتطبيقهاويعهدسابق

:صفاتسهما

انحكمه.!ا-

.الأولونسنهاالتيوالسيرالشرائعوحفظالعلمسر-

ا!ف*!نيصدلحمب)الات!ص(جيماالاتتتت!--3

الطارئة.الحوادثمنيعرفأنينبغيفيما.الرؤيةجودة-4

الأولين.شراثعإلىبالقولالإرشادجودة-5

.الحرباعمالمباشرةجؤببدنهالثباتجودة-6

احثراواتنانوجدبلواحد،شخصفيالصفاتهذءتجتمعلملهاذا
بالصفاتالأخرونيتحلىبينما()الحكمةىلوْالابالصفةيتحلىأحدهم

فقدإذاأما.الحكمةصاحببصئاسةضئا!كلهمة!جلئج!يعطووحكلص!!2نجا،ت4

باقيلهات!وثرتولووالفساد،الهلاكمنلهامفرفلااثدينةمنالحكيم

استمرارولالدولةثهماملاالتيا*شاسيةالصفةهيالحكمةلأق(الصفات

بدونها.لحكم

خمس:فهيالفاضلةالمدينةمضاداتأما
ببالهمخطرتولاالسحادةأهلهايعرفلمالتيوهي8الجاهلةاثدينة-1

أقسام!:عدةإلحءتنقس!المدينةهذه4

ويتحاونونالحياةجؤالضووركلأعلىأهلهايقتصر:لضرورية1الهدينة-أ

تحصيله.على

منه.الاستفادةدونمنالمالجمععلىفيهامنيتعاون:البدالةالمدينةبص

الحسية.باللذةالتمتعالىأهلهايهدف:والشقاوةالخسةمدينة-ج

افشهرة.أجلمنوالعظمةالمجدغلب%صحابهاوهم:الكرامةمدينة-د

التتياللذةسبيلوالقهر!ؤالهقوةشهوةبهاتستبد:التغلبمدينة-5

الاَخرين.علىالتغلبمنتنالها
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ولابغانونيتقيدونفلاهواهمعلىأهلهايعمل:الجماعيةالمدينة-و

إزادة.ولأو(سلطةرغبتهمسكلىتعلو

المدينة،راء،راؤها.علمهاعلىعملهاينطبقزلالتي!لاهيالفلامنقة:اثدينة-2

الجاهلة.!مه!يدكا"أفعالوأفعا!االفاضلة

لفاضلةالمدينةاءبراخذتا."القديمفيلا"حافتوالهنَيهيئالمبذلة:اثديئة"-3

.فاسدةأفعالىإلىأفعالهاوتحولتالزمنقعقبدلتغير-أثهالها،ولأفعا

،راءالهفعالوالعقلىوالأفلاكاللهيئتعتقدالتيهي8الضالةاثذكلنة-4

.سدةن

منالنابتالشوكحمنزلةفيهامنزلتهمالمدنجؤفالنوابت4النوابت-5

حالبهافىبلمدتيينلهيسواوهم.بأفزرعالضأرةافحشأث!ئ!سأترأوالررع

البهائ!.معاضلةمباملتهمويجب(والوحشية)الإنسية

.الصوابعنوشتوذهاالحىّعنببعدهاجميعا،لمدنهْذهوتشترث

رائها:آومن

الاخرعلىالتخلبيلتمسمنهاحلاَوأن،متضادةالموجرداتأن(،

.وجودهبهيحفخ!ماعلىللحصول

به.وينننفعوي!دلهتبعكهنيستحكمةيبقيهوْاأغخنوبي!ن!قكتبنغاأأن(:

.عدلعثده!لل!قهورهوالقاهراستعبادأن(3

شروولعلىحاكنظوابعخمأبعضهميخافضعفاءالمتعاثدونحانإذا(4

القهرورامالاقفاقشروص!غيرأحدهمقويمتىولكق.تعاكدهم

دينيةلعوامليخضعفاضلهَوغيرفاضلةإلىللمدنالغارابيوتقسيم

بمك!لاالفاضلةالمديئةأنتصو،أنهالفلرعلىوِبخل!اتحاهاتهبعضبجؤ
".."-ةأء-*4،لهط-500505،"،"،.ه+"،55-

شونهِ،حقعر!يجا،3سربصحور،صرشي،قاسمب"ب"؟صسصت!وزونجؤ

مدناالإسلاميالعصرنفسخلالجؤأضدادهافتكونهذاوعلى!المحمدية

الفسقحياةعلىتصرولكنهاالإسلاميةالدعوةقد-وصلتهاأيالح!تعلم

بأنالقاكلينالمعتزلةرأيالىالإشارةالفاسقةبالمدينةقصدوريماوالضلال

إيمانذوانهيعنيوهذا،المنزلتينبينهنزبةفيوهوفاسقالكبيرةمرتكب

الردةاهلإلىتشيرفهيالمتبدلةأمابالحلى،علمهمعالعملناحيةمنناثص

اعتقاداتهم.1ف!ثثدلطالتينوالخلاعةالمجونأهلإلىأو
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مناثضللةالدعاوياصحابعلىإوصافهاتنطبقالضالةوالمدينة

ومئهمالتألهصفةلائمتهاإنتزعمباطنيةأوللصانعج!احديندهرية

الشيعة.وغلاةالإ!بما!كيلية

بكلىنجطراًيعدونالذينالجريمةمجتمعأهلوهمالنوابهت:وتبقى

وهموعقابهمبمطاردتهمالحاحمالشريعةألزمتوقد.البشريالاجتماع

المدنرَضذ!كلنهنالهاغفالنا.والقتلةواللصوصهء،،الطرقوقطاعالبغاة

عندإلفاضلهَللمدينةأيضاأضدادتعدلاأنهايعنيلاوأقسامهاالجاهلة

الجاهليالعصرعلىشروطهاِتنطبقأنمايبدوماعلىلاتهابل،الفارابي

الحق.دعوةعنشيئايعرفونلاأنهمعذرأهلهالأنالإسلامعلىالسابق

كْهودأذ!أترتيِسشحِصيةعنىالمأضنل!مديمتهاف!مأرأبيبتىهكذا

لناويتضح.معاآنفيوفيلسوفانبياليصبححتى4الفعالبالعقلالاتصال

والإسلامجهةمنوجمهوريتهبأفلاطونمتأثرالفارابيانتامبجلاء

ثانية.جهةمنألإسافىميةوالتعالي!ا

:ةةالسعار!!فم-5

!نوقتسلأولاأصلأتطلباوليست4لذاتطالمطلوبالخيرهيائسعادة

نسان!أثهيناأنيممصَخوآء!نعيورأ"خهماوئيسخرآشيءبهاتيناذفىوقاتأ

سنها.أعظم

الجميدة،الأفعالطهيائهـهم!مادة3!دب!تنفعائتيَالإراديةراعفْالاو

خيراتهيوهذه.الفضائلهيالأقعالهذهعنهاتصدوالنيوائلكاتلهيتَاتوا

.السعادةلأجلخيراتهيبلذواتهالأجلىلا

القبهمحة،الأمعالهي9،الشرورهيالسعادةعنتعوقاالتيوالأفعال

شقئزترإت،شدنىشي!5؟+شسَشت*شصوتخنطئتيخ!صتنرئورتنر

والخسائس.

وجعلت4البدنلتخدمجعلتإنماالإنسان!التيالفاذيةفالقوة

الثلاثهدةهوخدمة/الناطقةالقوةولتخدماالبدنلتخدماوالمتخيلةالحاسة

،بالبدنأولأالناطقةقوامحاناذ،الناطقةالقوةخدمةإلىراجعةللبدن

النظرية،لتخدمجعلتوالعملية:نظريةومنهاعمليِةمنهاوالناطقة

مقرونةحلهاوهذه.السعادةإلىبهاليتوصلآخربلشيئاتخدملاوالنظرية

وتشوقتغايتهاونصبتالسعادة،النظريةبالقوهَعملتفإذا.النزوعيةبالقوة

ب!عاونةتقبلحتىتعملأنينبغيماالمرويةبالقوةواستنبطتبالنزوعية
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الأكعالتل!الئزوعيةالقوةبألاتفعلتثمذلص،علىوالحواس،المتخيلة

علم!أوالسعأدةلمْتعلمفإذا4وجميلةخيراتحنهاالإنسانافعالحانت

وتشوفَسواها،خرشيئاًالغايةنصبتبل!بتشوقغايتهاتنصبولم

بمعاونةتتالحتىتغملأنينبغيماالمرويةبالقوةواستنبطتبالنزومجية

افعالحانتالنزوعيةالقوةب!لاتالأئعالتلصفعلتثم"واثتخيلة،الحواس

جميلة.غيرصلهاالإنسانذله!

ثم

A
،

ثمء!!آع!!+!!

!تبق

ثعثدين
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الثالثالفصل

!مناأبعة

l:حياته-

-980)سينابنعديبنالحسنبنعبداللهبنالحسينأبوعد!هو

منٍبلخبلدةمنأبوهوحاقوزيكسقان(1)بخاريثرىمنافشنة!ولد(7103

والهياهأبطِحانإذلة،4الدخدمة!عورلؤبيتفينشا.الإسماعيليةدعاةحبار

والمريينبالاشاتتةوأحاطهوالتثقيضبالتعليمأبوءتعهدهوهناك.سامانعلى

تعلم9واللغةالأدوردراسهمةأتمإذمبكروقت!فحصلهازمانهأهلمعارفيعلمونة

.العاشرةسنفيوهوالقرآن

والإلهيالطبيعيبالعلماشتغلحماوالهندسهة،وائنطقالفقددرسثي

.عمرهمنعشرةيتجاوزالسادسةلموهوذل!حل.الطبصناعةومارص

باحثاًحاملتينسنتينإليهافانصرفالفلسفةدراسةاستهوتهحذل!

عتهأبعدالنعاسغلبهإذافكانساهراَالطوالىالليالييقضيوحان.مستقصيأ

التيوالمطثثكلاتللقعنهماياحلوللهتكثهممفتموْنللاستسلمفإذا.الشرابمنبكأيس

مغاليقها.والْفتحت!يقظته!أجهدته

أقدونحفظهحتىمرة،40لأرسطو(الطبيعةبعد)ماحتابقرأ

لهفتفت!حت(الهطبيعةبعدما)أغراضرالفارابيحتابوجدأنإلى4يفهمه

أرسطو.حتابأغراض

وحانت،العلومهذهمنفخقدالحمرحانمنسنةعشرةثمانيبلغولما

.االهتحصيلؤمرحلةحيافهمنأ*ولىاطرحلةهيهده

)وهيعمرهمنوالعشرينالحادية!فتبدأمنهاالثانيةالمرحلةأما

الفارابي،منفلسفتهمعظمأخذقدبانهيقينناومع.(والإنتاجالعطاءمرحلة

نأقدرلمؤلفاتهفقد.الناستنتشربينهوفلسغتهيجعلأنمنتمكنأنهإلا

.الغربإلىامتدبل،الشرقعلىيقتصرأثرهولم،والقلوبالعقولوتغزوتعيش

أسمفونض8ائنهغثمةخغسرحتى،ب!ورؤنجبائجامقالت!قدزسحتبهوئلهت

بالشيخولقب.حتابمائتيعلىتزيدفمؤلفاته.!7**ولححةفكانللاتينية

علىرئاستهبسببلعلهأوشغلهاالتيالوزارةبسبباللقبوهذا.الرئيس
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هيبمابالموجودات"العلمالفارابيعندحانتحماهيعندهوالفلسفة.الأطباء

!ت!،"موجودهَ؟ا.

1!لأد،!بخدام!!الن!ى"2

لااهتماماًوأهتمالنفسدراسةفيالإسلامفلاسفةامامسيناابنيعد

هيوالنفسِ.إطلاقاِعليهالسابقينالفلاسفةمنأحدلدىمثيلالهنجد

حتىوحديثاقديماوغيرهمالفلاسفةمنالعالمعباقرةحيرتالتيالمشكلة

النفس.علمهوذل!العلومجميععنةمستقلبهاخاحرعلمللففمموأمعبح

رسالة!ثلاثينأحثرمنيصنضجعلهبالنفسسيناابنواهتمام

9بقاثها.جوهريتها9بالمدن؟تعلقما؟ثوإهالماأحوإهةمص

وأرسطو،أفلاطونبينوسطأموقفاالنفسمسالة!سيناابنوقفوقد

فعواتفق،ن!بللصورةالنفس!ان،حادثةالنفسانبالقولأرسطومعفاتف!

بتاثيرالاالوسطالموقفهذايقفئمولعلهالنفسبخلودبالعتولأفلاطون

ضروريالنفسبخدودالقولىوأن،اللهإلاقديملاأنتقررالتيالإسلاميةادعقيدة

.والعقابالثوابمعنىلتحقيق

أفلاطو!عنالنضنيةآرائهمنحثيوأأخذقدفسينااصحانوإذأ

اختلافانتافجهمعنضل!تختإليهاتوصلالتيلنتائجاأنإلا،والفارابيوأرسطو

الغرضحيثمنآموال!شمول،الاتساعحيثمنأمالعمقحيثمنسواء:بينا

والغاية.

لقربمراحلأنيجبالنفسطواهرعليهاتظهرأنقبلفالأجسام

بتاثيرتكونتنعلمحماالأربعةفالعناصرالكبير.الحدثلهذاتهيئهامتعددة

بعصهاافىريعةالعماصرتلصوامتزاجويتأثيرها(الفلكيةوالقوىالفحالالعقل

الىأقربالعناصربطريقةامتزجتثم.المعادنتكونتأوليآ()امتزاجأببعض

بعض!المزاجأعتدالزادثم.نباتالفلكيةالقوىبتاثير!كنهافحدث،الاعتدال

النفسدرجةاستوفتقأنبعدالحيوانيدةالنفسلقبولنستعدتالأجسام
أخىنفسانيةلقوةكبولأازدادالجسميئالاعتدالزادفكلماوهكذا.النباتية

الإنن!كلافية.ائنفسانيةالقوقهي،ونى؟لأمنلضض3
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:أقسامثلاثةإلىينقسمواحدحجنسوالنفس

يتولدماجهةمنطبيعيلجسماولحمالوهي.النباتيةالنفس8احداها

.ويتغذىوبربو

يدركماجهةمنطبيعيلجهـمهماولحمالوهي.الحيوانيةالنفسوالثاتية:

.بالإرادةويتحركالجزئيات

يفعلماجهةمنطبيعيلجسمأولطحمالوهي.الإنساثيةالنفس8والثالثة

ماجهةومق،بالرأيالاصتنباول4الفكركلأ9بالاختياالكائنةا*فعال

الكلية.ا!زموريدرك

بهاالنوءيصيرالتيهيأنهامعئاهأول،قمادلأنهاالنضب!لف؟تعر

ياتي:مانحووعلىبالفعلًاِعون

هي:ثلاثقوىالنباتيةللنفس:النباتيةالنفسقوى8أولا

لاولذل!.النباتي!ةللنفسالأولىالوضيفةهيفالتغذيةالخاذية:القوة-"

إلىالغذاءتحيلالخاذيةوالقوة.جسمهتلأئمبموادإلاالحيالكائنيغتذي

عمالتعوضهبهالغذاءوتلصق!الحيالكائنأعشاءمنعضوبكلشبيهشيء

يعدلمبطتفإنالغاذيةةالقوةبقيتمالاقيةالحيةالكائئات9.منهتحلل

الحية.لهلكائناتضروريةإذنفالتغذية.وجودوالحيوانللنبات

جانباًالجسموتسلبالهحيلكائنةوجودأوأ!!تفشحدكنهيالئامية:الهقوة-2

تلصجؤللتزيدالزيادةإلىتحتاجالهتيالجسمبأعضاءفتلصقهالغذاءمن

الأعضاء.

تفعلالناميةإنحيثمنالغاذيةالقوةعنتختلفالناميةوالقوة

إلىأيالصبيعيه،صورتهتكتملأنإلىالحيالهكاتنوجودأحوالاول!معلها

حياةطوالوطيفتها!تستمرالغاذيةبينما.فعلهافيتوقفآخرالنشوء

حياته.توقفتتوثفتفإنالحيالكائن

،نموهاستكمالمنالحيالكائنيقتربعثدمانشاطهاتبدأاثولدة:القوة-3

هيالمولدةالقوةووطيفةوطيفتها،أداءمنتفرغالناميةالقوةتكادعندماأي

،ئنوخ.حفض
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:!تانالحيوانيةللنف!س:الحيوانيةالنفسقوىتاتياَ؟

تحملانوطيفتهانزوعيةقوةفالباعثة.فاعلةواماباعثةاما:ة!رحملاة-،

المخيلة،جؤترتسهممالتيللصورةتبعاًأوبالهرببالطلبالتحري!على

ْ.مضرةلدفعأولذة،لطلبحالحرحة

تجذبوالعضلاتالأعصابفيتنبعثقوةفهيالفاعلهَالقوةأما

الجسدية.الحرحةمنوتمكنتوخي!اأوفتشنجفاالأوتاروالأريطة

باطن.منتدركوقوةخارجمنتدرثقوة!لبمعنيينتطلق8مدرصة-2

والذوقوالشمالبصروالسمعاي،الخمسالحواسهيخارحمنفالمدرحة

واللمس:

أشباحمنالجليديةالرطوبةجؤينطبعماصورةيدركالبصر-أ

سطو!إلىبالفعلالشفافةالانجسامفيالمتأديةإللونذواتالاْجسام
الصقلية.الانجسمانم

قارعبينالمنضخص!لهواءاتموجمنإليهيتأدىماصورةيدركال!مممع:!ب

إلىتموجهفيتأدىصولق،منهيحدثبعنفللانضغاصلمقاومومقروع

بشكليحرحهبحيثالصماختجويف!الراحدالمحصورلهواءا

الكائن.فيسمعالعصبيةالحرحةقل!أموإجويماسحرحه

الرائحةمنالمستنشقالهواءإليهيؤديماالحاسةهذهتدرق:الشم-ج

منبالاستحالهَفيهالمنطبعةالرائحهَأولهالمخالطالبخار!الموجودة

وائحة.لهجسم

جرمعلىالمفروسالعصب!ستوجدالتي،الحاسةهذهتدرك:الذوق"د

ض*3ثول-4ول2ايتانكلةا!ثاهـالاْجساالمتحللةإلطعوءاللسار

محينة.مخانضة

اثحليةأوللمؤاجالمحليةبالمضادةويؤثومنيهايماسهاماتدرك:اللمس-5

الترحيب.لهيئة

منمرحبالحيوانمزاجنْأل،الحيوانلهبقاءضروريواللمس

؟هيءوالهيبوسةوالرطولةوالبرودةالحرارة:وهيالأوليةالأربعالكيفيات

ومنالحياةببقاءتتعلقلافمدرحاتهاسائرالحواسأما.اللصسمدرحات

اللمس.ضرورةدونفضرورتهاثم
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أيضاَ:حْمسهيباطنمنْالمدرحةالقو،قأما

الحواسمنإليهتودالتيالصورجميعوشبل8الهمهمتركالحس-أ

مرحزوهو،بعضهـ!بعضهاريميؤبينهاؤبجميعبهاويحسالخص!!

.الدماغمن9!دمالتجولهف!ؤويقعالحواس

فيبقىالخمسالحواسمنالمشتركالحسقبلهماوتحفظاثصعورة:بر

.الدماغمنافقدمأخرالتجويفوتقع.المحسوساتغيبةبعدفيها

وفقاالمصورة!المخزونةئيةالجزا!ص!والمعانيخ!نتحىضىلمخئة:ة-!

التجاو!أوقانونالتهمشابهقانونالتضاد،)قانونمعينةلقوانين

.إلدماغمر!ش،ألاالتجويف!ءصحهضها

يدركحيفأما.المحسوسةغير،الجزئيةاثعانيوتدر!ث8الوهمية-د

يقعوالوهم.اليلهمنعليهيفيضفبإنهاممحسوسغيرمعنىالوهم

.الدماغمنالأوشهم!ئتجويفانهأيةفي

الجزئياتفيالموجودةالمعانيمنالوهميةتدرحهماتحفظالذاحرة:-5

الجزئيةالصورمنكرت!ث!طاائحسبهأحسمالإالمصورةتحفظ!ما

زومر!*وتذحرهاالمعاني!ذهشستعيدإيضاوهب.اصكحسوسة

.الدماغمنالمؤخوالتجويفالذاحوة

:ر!توقلىِاتنقس!الإنسانيلأ:النضم!قوى-ؤ

الأقاعيا!منترحهأوفعلهينبغيماإلىمحركمبدأهي:عاملةقوى-1

الجزئية.

الهعالية،المبادئإلىالملتفتالنفسمنالوجهذلصفهيعاثة:كوى-2

منأثقوةوهذهأثبدنمصأنحإلىالملتفتالاخرالوجهمقابلة!ج؟ذلص

شيء!فيهايبقىلاحتىالمادةعنالمجردةالكليةبالصورتنطبعأنشأنها

اثادة.علائقمن

ويمكن.لهمغايرالبدنعنمستقلبذاتهقائمجوهمرهيوالنفس

له.حماللأنهابهاإلايقومفلاالجسمأما.الجسمدونمنتقومأنللنفس

إ"تَدختاج!لإلنفسأتحين!لىألاحتياج!َصالنفسإلىمحتانجفالجسم

الجسم.

أنيمكنفلا.تتصللمأمبالجسماتصلتسواءهيتظلوالنضمى

النفسوأما.وحرحتهحياتهمصدر*تهاالنفسدونمنجسميوجد

الجسم.عنبمعزكتعيشأنفيمكنها
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النفستقومسينا،.ابنيقولحماالجسممعالنفستتحدوعندما

تدركأخىجهةومن4جهةمنالجسمتسوسفهيحبيرتين،بوطيفتين

النزوعيةالحيوانيةالقوةويينبينهاشبهيوجدالبدنتسوسولائها.المعقولات

مثل،وانفعالفعللسرعةبهاتتهيأ،الإنسانتخصهيئاتفيهايحدثالتي

والبكاء.والضحصوالحياءالخجل

منفتتولد!أفعاله!جوترشدهعمله!الجنكل!اتوجهالنفسإنا!ث

قبيح.والظلم،قبيحالكذبأنمثل،المشهورةالذائعةالاراءذل!جراء

سيناابنرايحسبالنفسبهاتقوم،لهتيالثانيةالوطيفةأصا

عنالمجردةالكليةبالصورتنطبعأنهالقههذهشأنومن:المعقولاتإ!راحها

الوطيفةبهذهالنفِسقيامومنشيء،المادةعلائقمنفيهايبقىلاحتى،المادة

النفسدامتماجوهريا،اتصالاليسبالجسملهاإتصاأنانِيسابنيؤحد
الجسد.عنمستقلةبوطيفةوتأتي،بذاتهثافماووحانياجوهمرا

بدنحدثحلمابلىبدنها،وجودعلىش!ابقوجودلهاليسالنفسإن

تلصمملكةالحادثالب!نويكونبه!خاصةنضصلهحدثتللحياةصالح

حصلتاشتيلهيئاتوابالهشخصاتاحتفظتالبدنفارقتفإذا.وآلتهاائنفمس

وإن(البدنب!وتلقوتلاالهمفسأنذل!ومعنى.فيهوجودهاخلاكا!ل

ببحثلات.يبطلأنعنهيلزملاشيءحدوثمحعشيءحدوثلان:حادثةحَانت

مخالفة*ثها،ممهم!جلاحماديشححءمنتأتيأنيمكنلاوالنفس

.العقولبيّلرقثنايأجؤبالفيضمقصلةفهيلذلصئلجسم،

نفسلتقبلجسمحل!استعدادهوبالجسمالنضرفاتصال

النض!؟إمةهذا!عأد،ولا-إلهبورلهكلصص!؟"2إلاتا!2اتإ!!اث*"

أنحينث.أفئشباخمىلهتهمبحاوأصبح،الجسمدعيرالجسمعنالهمص!تمتى

بهجةحلهاحياهَتحياالعلويالعالمإلىالصعودأوبالانفصالالنفس

.وسعادة

حانتولما.بذاتهاقائمةروحانيةجوهرةإثنالإنسانيةفالنفس

علته.ببقاءيبقئالمعلولِفإن،الفعالائعقلعنصادرةالنض!ر

فإن،ينعدمولاينحللاوالبسي!بسيطاجوهواالنفسحانتلماثي

.للانحلالوالقابلالمرحبالبدنمصيرهصيرهاميتبعلاخالدةالنغس

بالاتي:تتحددأدلةأريعةسيناابنلأعليهيقدملالخلودذ،*
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علىالإنسانهوالذيجوهرالنفسانسيناابنلهيوحد4المغايرةدليل-4

جوهرهلأ!باقهوبلالجسد،بفناءيفنىلااصبقة

البدنهذامحركفهو.منهوأثوىالبدنلجوهرمغاير

فيه.ومتصرفومدبره

فليستة،البدنلجوهرمغايرةجوهرهاجؤفالنفس

له.يحدثتتاثربماحتىبهلهاتعلقولالهمعلولة

علاثةبلوتلازمارتباطعلاقةليستبالجسدفعلاثتها

علىالسيدإشرافعليهتشرفيإنها،وسيطرة!شراف

المسود.

تفساد،أتقبقلاوافبسأنضبسيض،جوهرالنفسإن:البساطةدليلتي-

فيهايكونأنيمكنفلا.وجدتمتىتنعدملاثمومن

الفساد.تقيلأنول!للفناءاستعداد

الفدكيةوالنفوسالمفارقةألعقوقعالممنالنفسإن:الاشتقاقدليل-3

حانولما.الفناءأوالغشادتقبللاخالدةباقيةهذه

معلولةهيالتيفالثفسءلمتهببقاءِيبقىالمعلولى

عنم!.ببقاختبقىأنفنماخيةلنثمولم!ولزقةالهئعألهاعقوو

وممار4والإدراحاتالحواسو:عذ4بطلتالإنسانا*انإذاالأحلأء:د!وِل-4

بل4وشممعهاالأشياظيرىذل!معلكنه.حالميتأمره

علىقاطعدليلوهذا.الصمادقةألئزياجؤالعيبيدرلف

لاثمومن،البدنإلىمحتاجفكيرجوهرالنفسأن

.بفسادهيفسد

خشى؟بفىةيئوتس!ْفملئبفثاأفيؤحمؤئصئقة،خاأدنثنفست

جسمانيان.لاروحاثيانسيناابنعندوالجحيمالنعيمأنهذاومعفى

نفسهفارقتفإذا.بنفسهإنسانهووانما!ببِدنهإنساناليسفالإنسان

محلهيالتينفسهوأماالعناصر.،خرمنشيئاأوتراباالبدنأصبحبدنه

أصلا.الفسادتقبلولا!البدنبموتلتوتفلاوالائمواللذةوالعقابالثواب

المعرفة4ةي!ظن-3

الإنسانيةالمعرفةمصدرأنإلى.الفارابيمثلمثله.سيناابنيذهب

تنتهيالذيالفعالالعقلمنتفيضإنمافالمعقولات.الفعالالعقلكنيضهو

59

http://www.al-maktabeh.com



العقلتهيئ1وسائلوحواسهإلاالبدنوبيمب.ائكلمبدعمجنصورالماهيابتإليه

:،*.الفعالإلعقلفطيضبىلقبيلنهالإنساني

.:أنواعثلاثةإلىينينانب،)دنعإلمعركةوتيقسم

منأعظمالكل"اإنحقولنا،ا.لإولىالهبادئمعرفةوهي:بالفطرةمعرفة-،

وأحدلشيءالمساويةا"الاشياءإنأو3الاثنيننصف"الواجدإنأوالجزء؟"

:*.الخ000"متساويهّ

إتدولاتجزإثرإثبا؟وتكزقتكتنهـبمعركتهي-نجائفكرفرَحم-2

النوعمجهودمناحبرمجهودإلىالمرءفيهايحتاجالتيالعامهَوالكليات

المستفاد.،العظلهثةمه*إدكأ!كللْ.يمإلا41تفحص*بمل!:ل!+؟
y"-.حهkxص.---"

إلىالفبالبالحقليتصلأن!يحتاجلامنالثاسمن:بالحدسمعرفة-3

ولاقياسنجلاحدساشيء،بنفسهحليعرفهنْاحتراهٍبلحبير؟عناء

قدلههمية.روحافيهنْاح،معلم

والحدس.الإننهمانيةالننوىمراتبأعلىهيالتيالنبوةمنضربوهذا

للإنسازيكون)ألت،حرحةغيرمنولكن،وشوقطلبعقبيكوقأنإص:نوعان

قدنهفيكهذل!فعطفإذاإةبالادلةيتطلبه؟أغيرمرتْص!أ!هصفة!شفئة4

غير)منوطلباشتياقغيرمنفىصر!ذل!!كلر3تأذااماطاهر.بحدسعرفه

.بإطلاقالحدسهوفذل!معرفنه(!ؤبالرغبةيشعرأن

وحدها.بالفكرةالمعرفةأصيحابمنيكونمنالناسفمنوهكذا

.بالفكرةالمعرفةجانبالىبالحدسالمعوفةأصحابمنيكونمنومنهم

هموهؤلاء،(مباشرةمطلقة)مجرفةحدبمهماحلهعلمهيكونمنومنهم

قدسيا.عقلاعندئذالعقلفيسميالأنبياء

عراتب:خمس!العقولسيناأبنجعلفقدو!كذا

.أطوارهأول!الإنسانيالعقلويعني:الهيوليالعقل-1

الأولىالمعقولاتفيهايتقبلالتيالثانيةالمرحلةوهو4بالملكةالعقل-2

.الفعالالعقلمن

بأثنحَةأتعقلىعلىتفيضحيئماأثثانثةالمرحلةوه!:بالفعلا!عقلكه-

.الفعالالعقلمنأخريومعقولاتمعلومات

فيه،حاضرةالمعقولةقكون:الصورةالذيالعقلوهواثستفاد:العقل-4

بالفعل.يعقلهاانهويدركفيعقلها
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ولي!س،وأسماهاالعقو،!أوفعمه!سيناٍن!لابنظروهوالقدممي،العقلى-5

شسةسبحانهاللهيهبهمنالتاسنَمفجعيعا!الناسفيهايشتركممأ

فيفترتسم،الكونهذاموصجدالفعالبالعقلالاتصاووقدرةالصفاء

اشفعالالعقل!هيالتيالصورمنحثيرالساميةالعقولهذه

علىنفوسهموقفواالذينوالحكماءوالعلماءالأنبياءححقول

الماورائية.اخعركةرحيقمنرالارتنشاف،ضيةالإالعلومطاستمْب

:والعالر()اللهوالممكقالوجوبحيثمقالوجودبعث-4

ومن4الوجود!الثنائيالمذهبأصحابهنحالفارأبيسيناابق

إ*خوالطرفوعن()اللهالوجودبواجبعدفيهحدأ!!عالتعبيرأصحاب

.(لم)العاالوجودبممكن

له"انفإذا.لهسببلاأووجوده!سببلهيكونأنإمافالموجود

ابنيقول!ا؟ورجود.واجبفهووجوده!ال!سببلهيكنلموان.الممكنفهوسبب

هوالوجودفواجب.الوجودممكنواماالوجودواجبإماموجود"فكلسينا

سببإلىيحتاجولاالأْسبابحلسببهو،أبدأوالخالدوالأرلمعالأولي

هوالوجو!وممكن.لهنهايةولالهبدايةلاائذيائقيومالخق،اللهإنه4لوجؤدد

لابغيره)ولكنهد5الوبواجبطيغدوفإنهرتكوزءنشوئهشبمجر!ألأولتالي

وألةلكاله".مكرناتهتجكلالعالمهو؟يخح!(بذاته

تعالى،إدلهوهوآخر،بسببلابذاتهالوجودوإجبهناكط\1يعنيوهذ!

أققبلابوجودفممك!نهالأشياءأعيانأما.العالموهو،بغيرهالوجودواجبثم

،بغيرهواجبمثلافالاحتراق.بغيرهاالوجودواجبةحانتوجدتفإذاتوجد

نجىث،نتتنثبشإ-*ا؟*-فئ:ة13تاتآ-%؟اا،باشالقشابعدتب

اثنينباجتماعبلبذاتها*الهوجودواجبهالأربعهنْاحمأاننأر.وِهوغيرهمن

معا.واثثين

منعستمدوجودهنْأل،اللهماع!اوجوده!عدةموجودفدكلإذن

قسمينإلىالوجودقسمعلىيقوماللهوجودعلىسيثاابنفبرهان.ذاته

الأودقالعبةفكوالواجباماجوده،لإعلةإلىيحتاجفالممكن.وممكنواجب

الله.بوجودمعدولالعالمووجودالعالمدوجودعدةاللهفوجود..موجودلكل

عنهتاخربذاتهإذنفالعالم.علتهعنيتأخرواثعلول.معلولهاتتقدموالعلة

منذتفعلأنشأنهامنضروريةعدةالوجودواجبهوالذيفالله.موجدهذات

ئم.العاهوالتيمعلولهاجؤ،القدم
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2-

3-

4-

:الوجودواجبمفاق

أجزاء.من"مرحبأليسأيبسي!فهو.البساطة:الأولى+الص!فة

اللهدامفصا.السابغةالصفةعدىمترتبةوهي.الوحدانية4الثاتيةالصفة

غيرفيكونونظيرشبيهبهحانواحدايكنلمانلاثه.واحدفهوبسيطاَ

الوجؤ.واجب

حامل.أيشامالله4الثالثة"الهصفة

عدميةصفةايفيهوليسالخيرمثالأي.محضخير8الرابعةالصفة

الخيرعلىفتنطويفيه(وما)العالمالممكناتأماللش!اصفةي1)

والشر.

المادةمنخلوالوجودواجبنْال.ومعقولوعاقلعقل:السادسةالهصفة

توجدلا.ذاتهيعقا!فهوحذل!دامومامحضرعقلفهولتل!

العقللأننما.غيرهيعقلعقلالهإنحيثمنالإنساق!حماثنائية

حلهبدأأنهاعدىبعقد!اذاتهيعقلفالله.بمادةمتعدقالإنساني

.الموجوداتإوائليعقلموجود

-دده+!آط"!ثملأء

ئم+ثم
،-

لأ-
".

ص!تب!ق

ين
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الرأبعالفصل

،صءين،وخ!

تكوينها:وأس!يالجماعةأط-أ

يفهمحماوالوفاءالودبينهمجمعالشعبيينالعْلاسفةمنجماعةهم

=)الهجريالرابعالقريئ!طهر؟االوماء"؟خلانالصفاء"اخواقاسمهـممه!

.البصرة!(العاشرالميلادي

العلوممجالاتمختلف!الفلسفةفيئةرصوخمسيناثنتيندونوا

ولقثل.تمييزبينهادونمنالهجتمعفئاتمختلفمتناول!ؤالمعارفهذهلتكون

دفتيها!صضمت،فكريةموسوعةرأثمن4وعلميةفلسفيةأغزرمادةالرسائل!ذه

فيهاوردتالتيوالفنونالعلومأما.والحكمةوالبلاغةوالإيجازوالبيأنالبديح

الحيوانوعلموالأدبوالطبلهندسةواوالموسيقىئرياضياتواالفلح!:فهي

عصورمنمبكرعصر!الإسلاميالعقلٍابتدعهاأخرىوعلوموالشعروالتربية

.دوالإلصالهفكر4نَضموياتعدالغلمههمفةحانتنكترةؤ!والإلملام،

والفيثاغورية،الهحدئةفلاطوينةبالمحةتأثيىه!الرسائلاتل!قيويب!و

،وهفا،،باطنيةونلسفتهم.ةل!،،تنظو!لتشكيا!صحاولةتكونأنمنهاويبخون

رلعلالإسماعيلطةبطائفةاوتبطراوأنهماللثصيعةمنأنهمت!ثيماالدلائلمن

الإسماعهملية.أفكار!الإبنريغيةالفلسفةتغلظسببهوهذا

سياسيةعلومالأمورمنحافةفيويتباحثونسرايجتمعونوحانوا

دسمورققآوآرائهمعقيعبرحاصمدهبلهمح!انحصولريية،واجمماع

لم،مرنةدعائيةا،لأقطارباساليبمهمائر!بوتعميمهبهالتبشيرأرادوالحياتهم

العصور.عصرمنيعرفها

!ؤفيهيجتمعونحانوا،للاجتماعاتخاصاًسرياًمجلسأأسسوافلقد

يجبفيماويتحاورونبالعلومفيتذاحرون،غيرهمفيهيداخلهملامعلومةاوقا!

مننص،يخطدوللأ،ت:عنىشنحىعوإسكخ!فاوحانتدخيتهملتعثعيمعهعلهخنيئهم

لا!،المذاهبمنمذهبعلىيتعصبوالاوأن!الكتبمنحتابايهجرواأو!العلوم

جميعها.العلومولهجمعحلهاالمذاصطيستغرقمذهبهمأنالصفاءإخوانرأي

طبتمات:أريعمنالجماعةوتتالف
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الطاعة.بهميناص!3؟-15سنمنال!ثبابطبقة8الأوى

وحكمتها.الدنياعلوميتعلمون!هد-3!اسنمنالرجالطبقة:الثانية

يعرفونالأئبياءحمرتبةمرتبةفي50-40سثننمقالشيوخ!ثبقة4الثالنة

الإلص.الناموس

يشهدالمقريينالهلائكةمجنزلهةثيصير!الخمسينفرجلتجاوزاعند4الوابمة

الأشهماء.حقائق

والثانية،الأولىالطبقتين!الناسعقليةوالعباداتالفروضوتناسب

الثالهثةألطبقتينمنألرجأللكن.نفوسهمنتهذيبألاتشريعهانَحيوثم

(دلهمعرفةإلىَبهميقودالذيوهوالفلسفيالتاملإلانفوسهميطهرلاوالرابعة

.!جن"شق!هماهلار

يدالقداحميمونبناللهدعبدحانوريما،الجماعةمؤسسيغر!ودم

باطني،مذهبأنهابسببالقليفونإلاأعضائهامنيعرفولمبلتاسيسهافي

القليلين:وأشهرهؤلاء.سريعنهالنيءوحلوتعاليمها

المقدسي.سليمانإثو(ا

الزنجاني.الحسنأبو(2

أحم!لعنمحنم!بورقاق؟ش!عتنتمرقفتسحيث،نرتج!ننيآ-أتَلم3

الننهرجوري.

العوفي.الحسننجو3(4

رفاعة.بنزيد(5

أعضائها.منحانالمعريالعلاءابا(نوقيل

بالجهالاتدنستقدالشريعةإن:لجماعتهمتاليفهغأسبابفيوقالوا

-ائرتينتئ!فى"،ة2-اإلاشخأ!غمهمثلعاإ"حةَسبياولابالضلالاتاختلطت4

الفلسفةانتظمتمِتىأنهوزعموا.الاجتهاديةوالمصلحةالامحتق!اديةالحكمة

كل..الكمالحصلفقدالإسلاميةوالشريعةاليونانية

طهرتميارفى،بكلرييةدائرةأولالوفاءوخلانالصغاءإخوانرسائلوتعد

مبدأابعريية/إيببنزة،عبنلنفلسفةالأولالممثلهيبل،الإسلاميالعالمفي

!-ِ!(،،،!.والدينالفلسفةبينلتوفيق1

الثالثالقِبرنيصمطبغليمئيقزالطمابينهماوماوالدينالفلسفةمْموضوع

ا!عربوالداربهبينحثينالإطمنللعديدالشاغلالشغلطهذايومناحتىللهجرة

ليسالكلاموعلماءوالفقهاءالدين1ءورجاالفلاسفةبينفالتفريق.والأجانب
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منالمزيدإلىفيحتاجمعالجتهألمهملوبأما،نتصورهالهمذ!بالقدرالسهولةهمبن

واالتفيقيبءوالعنايةلدرسواالوعي

لمعاباهرفيوإنتاجوافربمحصوللصفاءلحاخ!وانوسائلءتجاوقد

يقيمواأنواستطاعواالكثيروقرأواعصرهممصارفهضمواإنهمالفنسفة،

لاشحصمماأنهحما4الكتبآلافمنمصادرمقعددةعنماخوذةعرييةفلسفة

إلىمضافاٌ،والفارسيةاليونان!يةوخاصمة!عصر!مالسائدةاللغاتفمهممصفيه

الىوضمهاالفلسفاتعموممناليانعةالثمارباخذوتفوقهمقدرتهمذل!

فلسفتهم.

والسياسية:الاجهماعيةالتميوراق-2

عنمنعزلةالاخرويةوسعادتهالإنسانلنقاءالسعيفكرةيرفضونإنهماذ

فيالنشاولهذايضعونهمبل.الدنيويةحياتهلخيرالاجتماعينشاطه

القولهذابمثلىإخوإنهمتوصيهتكرارأيؤحدونهملذا.السعيذلصأساس

إلاهنيئاَعيشاتجدوكنكداًعيشاْإلاوجدكتعيشأنتقدرعلىلاإنص...)

د!...شريعةوملازم!مدنيةأهلبمعاونة

!ا!ةلائ!يقيزتوناشناشل!شا!كالاجتماعتيالطابعيؤحدونإذإنهـ،(!

الع!لتق!هثيميضطعوقهمئذلص.العصللأهدا!ألهصطان!جتماعيوالضابهء

الهاديةال!وافزبئوبضورر،وهنائ!المجت!صعلتقتمحاساسكاالهجتمعفي

وإتقانه.الع!للإنجازحأساس

متناولىفيأنواعهابمختلفلهتكونبمْالموسوعية"معارفهموضعواالإخوانإن(3

العريضةالجحاهيرتثقيفلهقييزبهدفدونمنالمجتمعفئاتمختلف

!،-!-تحبأي!يولهو"ج!عمالائهسيابهدفلذلص،ل!!العلميةيالمعا،في

جهنين:منتيحاريهاأطسيصْرحيثذأثأثححَمنضم؟يفيوئوجيةه!فجوَح

فيوحصرهاالعامةجصاهيرعنالعلميةالمعارفلحجبأداةحونها8الأوى

للدولةالمواليةالأخرىالفئات!والمجتمعمنالعلياالفئات

المسيطر.الاجتماعيونظامها

سيطرتهوتاييدالنظامهذااستبداديةتوطيدعلى(تقومحونها8الثائية

وشهر،المتحررةالأفكاروتحريمللاعترإض،الهقابلةغيرالمطلقة

.المتحررةالأككارذوخطلإرهابككفرسلاحاأؤالزندكةتهمة

وهذا.طبقيةنظرةمنالاجتماعيةفلسفته!!ينطلقونالصف،ءإخوانإن(4

ينعكسالتيفئ!!النصوصولكن،أيديولوجيموقفله!دامماطبيعي،مر
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ويقرونهالوضعهذايسايرونبانهميوحيالطبقيالوضعهذافيها

حونهم:رغم،الاجتماعيالنظامأيديولوجيةتلاثمالتيصورتهويؤحدون

لايديولبىجيته،النظريةالأس!ب!ونسفالنظامهذالهدمويعملونيفكرون

*.مخالفةايديولوجيةله،خونظامإقامةوب!يدون

تبنىأنيفترضالتيلمدينتهمالامثلالمجتمعيتصورونحيهتمثلأفهم

أريعمنيتالضيت!طاالنحوعلىالطبقيترحيبهيتصورونالخيز"دولةعليها

اجتهاعية(:فئاتأوطبقات)أريعمراتب

للسلعالمنتجون)الشغيلةالصنائعذويالأريعةالاْرحانأريابمرتبةaاكأو4

.(لاجتماعيةا

وسائروالبلدياتوالمحافظاتالأقاليم)حكامالرياساتذويمرتبة:الثانية

.(اريينالاد

والنهي.الأمرذويالملوكمرتبة8الثالثة

.()الفلاسفةوالإرادةالهشيئةذويالإلهيينمرتبة8الرابعة

فيوتتمثلالإخوأننظامفيوالايديولرجيةالطبقيةالصورةوتتميز

هصا:الجانبالتوهذان.الطبقيموقعهمخلالهماهننحددجانبين

وسلطتهالاجت!،عيالنظامسلمفي""الملوكيحتلهالذيالهرحؤ3الاؤل

سلطلآسلطتهموفوق"الإلهيين"مرتبةتحتيقعالمرحزهتا.السياسية

الفلاسفة."!هييهط"ال!الىالإخوانأسثدهاالتيوالإوإدة""المنتهميئةهيأعلى

بانتزاعنفاجاهنالائناالانتباهتسترعيأيديولوجيةثوريةخعلوةوهذء

الم!شيفي!ووضعالوسيعلالإسلاميالعصر"ملوك"أيديمنالمطلقةالسلطة

تن!قنةبةنرثأنهمتوَحتبحيث،ءنحعَ!ؤنفثرسف!أقاب8ب*ءوثء:بزتةؤوفه!

"الملوك؟".تصرفعلى

الأريعة.الأرحانبأريابوصفهملهتمحيث"الصنائع"ذويمنالهوقفهو:الثاني

الأتي:ذلصوبعني

)ذويالهاديهَالخيراتمنتجيالىالإخواننظرةمصدرهالوصفذل!أن-!

(والترابوالماءلهوإء)النارواا!ريعةالعناصرإلىحنظرتهم(الصنائع

حهللحياةا*شاسيةالأولىالأصولهيالعناصرهذهحونحيث

ومرأتبالمجتمعطبقاتمراتببينبذل!يناطرونفهم.الماديةالكائنات

تتصفهكذا.(والملائكةوالإنسانوالحيوان)النباتالماديةتطورالكائنات
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الصنائعبذويتبدأالأعلىالىالأدنىمنأ*جقماعيةالفئاتمراتب

الفلاسفة.بالإلهيينوتنتهي

للمجتمعتخلقالتيالاجتماعيةالفئاتإدىينظر!الإخوانإن-2

صيرورقيثاعدةللمجتمعتصنعأساسيةلهوةإلىنظرتهماثافىية،حاجاته

)المجتمع("االمدينة"أمولانتظامأساسيشرولإلىأو،بالفعلمجتمع

ونظريتهم.لمعبيرهموفقا

التطور:-لهكرة3

عنىالوجودمتقدمةو!لترأبأائاء،ثهواء،أاالنارالأربعةالأرقان)ن

علىالوجودمتقدمةالأفلولهلىأنحما،والشهوروالسنينبالاياممولداتها

8تاهاض-!--!!!دميننؤلى!ا-8ثرها:تتاقئ،ثزتزإرينكأ!!فتات!(نينزصصا

علىالوجودمتتطمتعالىوالباري.لهان!ايةلاالتيالطوا،طبالدهورالأملاك

افعدد.جميععلىالواحدحتقدمالكل

مرتبةآخرالمولدات!لحتداحَالامرتبةآخرلتسعةاأنوحما

.والحيوانوالنباتألمعادنوهي،الكلياتالموجودات

ةاْنواجثلاثةوائعادن

قحترت.ولاتذوفيلاتوابية(،

.يحترقولاحجريذوب(2

وتحتر!.تذوبومائية(3

:أنواعثللأئةوالهنبات

حالاشجار.يغرس(،

حالحبوب.يزى(2

حالحشائ!ثر.ينبت(3

ة؟شرخ*طدكأئ!يؤإتتز

ويضع.يلد(،

ويحضن.يبيض(2

.العفوناتمنيتكون(3

:وجزئياتحلياتأحثزولاأقللانوعانحلهاالموجوداتإن

العقلفىْتناؤه،جلالفردالواحدالباريأولها...مراتبتسعلكلياتن

ثم،الإضافاتعير*اوذالهيوليقىالانقاب،الثلاثةذاتالنضسثمالقوقين(ذو

ذوالسبعالفلصثم،الجهاتذوالستالجسمفىالأ!ماء،ةمه!صخلاذاتالطبيعة

.الأنواعالتسعةذاتالمكوناتفىالمزأجاتالثمانيةذاتاذرحانثمالمدبرات
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الأعدادمنشأهوابوإحدأنىوحماالأعدادحلقبلهوالواحدأنويما

والنفسالباريأبدمجهموجبىدأولالعقلؤحانالموجوداتموجدالباريحذل!

رناطقة.وحيوانيةألِئيتِابخيم:ةبِالثإنواعهاوصاليقيلعقلابعدلوجوداجؤترتيت

رطوباتلحتصابجيوا!هِوجالوابدةعليالوجودفتفدمألالئباتإن

منٍويجعل،ذاتهالىيحيبهاثمأصهوثهاإلبىبعروثهِالأرضىأجزاءولطائفءالى

صافياغذاءمنهالحيوانيتناولنضيجا،وحبوباوثمارأ5!قأالموادتلصفضائلي

لكانذل!يفعلالنباتيكنلم)فلوبالولدالوالدةتفعلحمامرئياَهنيئا

التامةالحيواناتان.التر!ب(ومنالطينمنيتغذ!أنإلىالجيوانيحتاج

يكونحيثالاستواءخطتحتذحروأنثىمنبدءجونهاحانحلهاالخلقة

وتناسلتتوالدتحيثمعتدليهبوافجرواببرد.متسأوييهب،تنهأرهمأفوأأثنيق

البشرِأبوآدمأبوناتكو!أيضاوهناث.ويحراوبراوجبلاسهلاَالأرضجؤوانتشرت

ويراوجبلاَ،سهلأمنهمالارضوامتلأت،أولادهماوتناسلتتوالدافىوزوجتِه

هذا.يومناإلى9يخرا

لهله!نهابالزمانالإنسانعلىالوجودمتقدمةحلهاوالحيوانات

لملولائه+..عليهالوجودمتقدمآخرفهوشيءأجلمه!هوشيءوحل،ولأجله

*وهبيءشِيعناسِلألفحَأبىنأفئبسأنأوجودعنىأتحيوأناتهذهثجوديتق!م

ب!كلموءبائسافقيرا،نكداعيشايعيشىحانبلةغًل!ذممةولاحاملةمروءة

.الحال

الحيوانوأخرمرتبة(النباتمرتبةبأخرمتصملالهحيوانمرتبةأولطن

المرتبةبأخرمتصلالنباتيةالمرتبةأولأنحما،الإنسانمرتبةباولمتصل

هه؟أنقصهالحيهإنفاد؟ن؟الماء!الالترمتصلالمعدنيةالمرتبةوأول،المعدنية

ت"شْثئث.تر-ت-ا8ثب!8:يمه

حلوهي،الكائناتمنت1المو؟صدمراتبأدون!ؤهيالمعدنيةوالجواهر

والماءلهواءالنارواهيالتيالأربعةالأرحانأجزاءمنمنعقدمتكونم!نج

عليهاويزيدالأرحان،منحونهاالجواهريئيشارثالنباتوإن،والتراب

أقطارها!ويزيدوشم!الأرخانمنيتغذىجهعلكلبانمنه!وينفصل

والنمو،الغذأء!النبإتوايشار!فايضأالحيوان،لهانوعمقا،وسيهرفباطول!الثلاكة

الثباتيشارك.والإنسانحساسمتحركجسمبانهعنه9ينفصلعليهويزيد

لهذهجامعممميزفاطقبانهعنهاوينفصلعليهأويزيدأوصافها،!رالحيوان

حلها.ا*وصاف
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منولكنواحدوجهمنليستالإنسانيةرتبةيليمماالحيوانيةرتبةإن*!لأ

لمللمتأثبطوينبوعاًللفضلمعدنأحانتلماالإنسانيةرتبةأنوذلص.وجوهعدة

!رساثلجاءحما.)فمنهاأنواععدةولكنالحيوانمنواحدنوعيسقوعبها

قاربهاماومنهاالقرد،مثلجسدبصورةالإنسانيةرتبةكاربما.الإخوان

الإنسانيحالطائرومنها،اخلاقهمنحثهِر!حالفرسالنفساثيةبالأخلاق

الأطيارالكثيرةمنلهزارونحوهماوارحالببغاءذحائه!الفيلومثلأيضأ/

هذهشاحلماالىالصنائعاللطيفالنحلومنها!والنغماتوالألحانالأصوات

اقربونفسهالابهمويأنسالناسيستعملهحيوانمنماأنهوذل!،الأجناس

صارتالإنسانجسدشكلمنجسمهشكلفلقربالقردإما.الإنسانيةنفسمن

أخلاثهحرممنبلغقدفإنهالفرسوأما.الإنسانيةالنفسأفعاللَحاحينفسه

داممايروثولايحبوللاأنهأدبهمنبلغريماأنهوِذلصللملوكصارمرحباَأنه

ويمتثلبدصائه،الخطابيفهمفإنهالفيلوأما.لهحاملاوْاالمل!بحضرة

آخر!الحيواناتفهذه.المأمورالمنهيالعاقلالرجليمتثلحماوالنهيرمْألا

وأما.الإنسانيةالفضائلمنيظهرفيهالماالإنسانمرتبةيليمماالحيوانمرتبة

الهرتبتين(.حاتينبينا!يففهيالحيواناتألْواعباقي

مرتبةو!انتتاي!فزجوحلياتقسمينق!همهمهاالموجوداتاللهأبدعولما

لها،رمتممالهحتطئها،ولههمبباأدونهالوجودعلة!نهماا*شرفجعلأنالكليات

نهاياتها.وأحملغاياتهاأقصىإلىومبلغاً

لبقائهوسبباًللكاملىعلةمنهاالناقصجبلأنالجزئياتمرتبةوحابت

له.ومسخراومعيناللأشرفخادماوالأدون

1*.،1....t..ا":021ء."،ti-ا!؟ا.."ا*?الاا!ا،*.ه!-اء"،*صص.ة...
-سه-.ء-تة"!-ح!ب":"-""-صج!-:.--خا،!بمت

لهجسمغذاءالهنباتجسمجعلمنه،حالههوأنقصالجزلهيالحيوانمنرتبهآدون

للنفسخادمةذلصفيالنباتيةالنفسوجعل،لبقائهومادة(الحيوان

النفسرتبهمنوأدونأنقصالحيوانيةالنفسرتبهحانتولما...الحيوانية

بعضحانتولما.الناطقةالإنسانيةللنفسومسخرةخادمةجعلتالإنسانية

ومسخرةخادمةمنهاالناقصةالنض!جعلتصورة9أحملخلقهالهَمالحيوانات

حانتولما.الناطقةللأجسامومادةغذاءاجسادهاوجعلت،الكاملةمنهاللتامة

الحيواثية،للنفسخادمةجعلتالحيوانيةالنفسمنرتبةأدونالنباتيةالنفس

لأ7لأجسادها(0ومادةلهاغذاءرتبتهايئلماومسخرءَ
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جميع!سارية!صيالفلكيةالهكلية،،لنفسهي-قوةإنمهـاالطبيعةإن

بهممهيطة(،):القم!رنوعانفل!لهونالتيوا*نج!سامالقمركنل!دونا*جسام

ط.*،مرحبة(2)

.،!.والترابو9لماءالنار!لهوا-ءوهيأنواعاريعةفالبسيطة

ةوالهحيوان،و،لنباتالمعادنوهيأنواعثلاثةوالهرح!بة

وقتلهالعالمهذاجؤحادثل!والمقمؤفلصتحتحائنحلوإن

به.الايكونلالهكونهموجبسببولهوملالجعد!،قبليكونلافيه،يحدثمعلوم

الغلص.لدورانلَابعةهيوالفسادنوكلا،و!لاغ،هيبءتكونالتيوالحوادث

عنفذلصالفسادسريعالبقاءقليلالنشوء،سويعالعالمهذافيحادثفكل

بطيءحادثوحل.الاستئنافقريبة،الزمانقصيرة،سريعةالفلص!ؤحرحة

،الزمانطويلة،بطيئةحرحةعنفذلص،البلىبطيءالثباتطويلالنشوء

القريبة،الزمانالقصيرة،السريعةالحرحاتتلص))فمن.الاستئفافبعيدة

وعشرينأربعحل!الأرحان،حولبالكلالمحيطأدوارالفل!4الاستئناف

)يس:يَسْبَحُونَ(فَلَ!يِفألُحَو):تعالىاللهذحرحما.((واحدةمرةساعة

فيه.نحنالذيالعالمهذاوالثهار!الليليكونبهاالتيوهي(40

والفل!لسموهاسماءالسماءسميت)وانماا!فلاكهيوالسماوات

.(لاستدارته

إليناوأقريهاوإدنا!اشالسبعالسماواتهيمنها.،سبعةتسعةوالأهلاك

ومن4الثانيةالسماءوهيعطاردفلصورائهثي،الاولىالسماءوهيالقمرفلص

السماءوهيالشمسفل!ورائهمنثم،الثالثةالسماءوهيالزهرةفلصورائه

!!!ثثدثر4ترضثت،إئسفوفميخريحْةخنصَوؤئقومحنثزبعه،أ

السابعه.السماءوهيزحلفل!ورائهمنثم،لسادسة،الهسماءوهي

بهذهاعحي!المؤال!ممعالثابتةالكواحبفلصوهوالثامنالضل!أما

*الهتاسع!لقطصوأمنا.والأرضالسماواتوسعالذيالهكرسيفهو(السبعةالاقلاك

"السبعة:هكهن!ضواحذل!و.ميظعلا-!ثيرعلافهوالثمانيةالأهلاك"بهذهالمحيط

وأرفى،اهم!غىعنيتهل؟-!مي؟الاسماءالقمؤ،.ففل!فوقهلماوأرضتحتهلماسماء

،ةرهزل،!نلفلالقصر.واوفيقلفلصسماءعطاردفل!وحذلص،عطاردلفل!

لمالما،لهتحقه.و،زضسماءمئهلاواحدحلالافلاك،س!ائرحكمالقياس!ذاوعلى

*/ا.-1!ا!،،.الم!دابعةالسماءهوالذيزحلفلصالىفوقه
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الهواء،)النارا!ريعةالأرحانبانالقوليمكنكقدممااساسوعلى

منالكائناتالمولداتمنهاحانتببعضبعضعااختلاولبدد(الترابالماء،

.والحيوانوالنباتالمعادن

منارتقائينحوعلىفيجريوظهورهاالميلداتهذهتكونحيفيةأما

لتكونمادةالمعدنأنأي.فالحيوانالنبكثمأولاطهرالمعدن:الأعلىإلىالأدون

الأدونالحيوانمنيترحبلم.الحيوانلتكونمادةوالنياتوالمعدنالنبات

.الأرضعلىالكائناتالمللداتأصنافأعلىفالإنسانالإنسانحتىفالأعلى

متفعةللاتسأنلا!والحيوانوالنباتالمعادنبعدطهورالإنسانوحان

يقدرعلىلالائهعبثأغقهلكانهذهكبلحانالإنسانأنولو.فيهاومصلحة

متقدمآخرفهوشيءأجلمنهوشيءوحلدونهاالعيشيستطيحولأالبقاء
فيالجزئياتمنصثيراَاستجمعمنأولحانواالصفاءلهاخوان.عليهالوجود

بينيغصلواحدوالجمادوالنباتالح!يوانعالمبأنكالوامنوأولالنشوءمذهب

دقيقة.انقلابيةحدودويعضبعضها

لنظريةطهوربذورهـ:ينيةيعني:مروةحسين.دقالحماذل!وحان

أواسهدفيالاالعلمقاموله!تدخلأنلهايتحلم))التتيالأجنال!ىوارتقاءنشوء

ئعصرأبضهرأثذيتصفاءأأ/إحوأنأنوسوعيوعنصهم...وشعالتاسعالقرن

الظاهرةسجلقد(أطيلاديائعماشر.للهجرةالرابع)القرنالعرييالعلمي

حانالهيلوهذا.مادليةبنزعهتفسيرالعالمالىالميلوهيالعصرلذلصالكبرىٍ
الاجتماعيةالماديةالحاجاتانتاجبتطورارتباطاًالطبيعيةالعلوملتطورانعكاسا

.((الاجتماعيالصراعلاشتدادتبعأالأيديولوجيالصراعواشتداد

!أ!ا
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اوابحبا!بلا

أالفوال!أ!هإ!لي!مصالل!له!ف!

،أصفصءصرُا!!

ط"كا*أ!أ!!اايخمايىصس!
"فكا
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الأولالفصل

ر!فهأبة

ate- l:

حنيةوهيالوليدأباويكنىرش!بنمحمدبنأححدبنمحمدهو

بالأئدلسقرطبةفيوولد(م1198-،126)فلزمتهقبلهمنأجدادهانتحلها

منلغيرهلمستميزاتثلأثوله،التاريخوجوهأ!برمنوهو.مراحشفيوتو!ؤ

:الإسلامفلاسفة

ئشترم.أوأ!نهمهرفلاسفةتعربأفلاسعةأفبرأله-افئوى

الفكرمذهبمؤسسوهو.عامةالهوسطىالقرونحكماءأعظممنأنه-:والثانية

اورويا.!نظراملقدرعظيملهفكانالحر

خاصةمكانهو،ظرهاوتاريخهاواماكهابذاتهاوللأندلس.أندلسيأنه-:والثالثة

العالم.تاريخفي

اذاإلاوالهظهورالحياةي!متطيعونلاالسالفةالأرمنة!الفلاسفةحان

تحَ!كلوهو!وضدم!تصحم!أثفذسفةلأ!.وإطنوث*مرأءأضنوفيثعاشوا

سببلهـافيويفقد،ومالهعمرهخدمتهافييفف!هوحانوإنرزقا،عليهتجري

أحناففيائعيشيلتممسأنمنبدالحكمةثحبيكقفلم،وحريتهوولدهحياته

باسمه.ويحليهاإليهويهديهاالكتبيؤلفالملوكأحد

الخاصة.وحسد،العامةأرتيابموضعيزالونولاحانواالفلاسفةإنثي

عليهم4ويتقولون،الظنونبهم!سميئونالشدةلعينإليهمينظرونفالعامة

إتاتيرفىإكأءتا،ءبا.*!ا!تخاذتز-،ضآلم!ينبزت

نعمةعلىيحسدونهموامامنهميخارونفإماشانهميبلغوالمفمنالخاصة

حاجةحانتهتالأجل،أنفسهمالفلاسفةعلىنقمةهيالتيالحكمة

الاختماءالىالشرقبلاد!الغرباءححاجةإليهيلجاأميرإلىالفيلسوف

الأجنبية.الدولبسفراء

الأسرأحبرمنأسرتهوحانتوقضاةفقهاءبيتجؤرشدبننشاوكد

قضاةوجدءوأبوههووحان،المالكيالمذهبأئمةمنو،باؤهالأندلسِ،!وأشهرها

باشهرجدهوفاةكبلولد)يشدابنإنوقيل.أشبيليةبقضاءحيناوأنفرد،قرطبة
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أما.الفكريواستعدادهجدهسميوأه!ب!محثمراًورفيالوليدأباأن!ريبولا

رجلأولكن!أثرمعروفأيدينابينلهوليسِالقضاء،بمنصبإلاليمتازفلاوالده

فلهليلده،ووالدأ(لانجيهابناًنL43يكفيهحمحوارشدبنمحمدبنحأحمد

..مواهبهوتوجيهوتهذيبهابنهْ!ترييةعظيمنصيب

الفقه!وتخرجالاْشعريةطريقةعلىالإسلاميةالشريعةرشدابندرس

ويينوالفقهيةالشرعيةاركه،بينشبهيوجدوبهل!امال!الإمماممجذههب!كلى

المبدأأما،أبوهحانماعبىبإتباعهيلزم،الشرعيوالمذهب!ميوللإ،لفلسفية

للطريقةيكونوقدحرة،*ب!إرادةلنفسهأختطهالذي،خدمجهس.فهوالذيالفلشفي

الفلسفية.أفكارهأثرفيأتبعهالذيوالمذهبالفقهبهادرسالتي

وكصدمرأحشإلىساكرعمرهمنوالعشريبنلبّامنه9رشدسابنبلغونمأ

حانيوسفه!لووخلفهتو!ولما،الموحدينأمراءثاني.مجبلإالمؤمنالخليفةبلإبمه

رشدابنمنيرغبوحانالحكصاء،ويكرمالحكمهويعظموالعلماءالعلميحب

حانحماالغرب!حيكونلأ!بذلصي!ريحاقولعلهأرسطو،حكمةينقلأن

حظوةحانتالمنصورباللهيعقوبولدهوخلفهيوسفتوجؤولما.النقهمرقفيالمامون

البومنتقلبأأسرعالملوكصدإقةحانتولما،إليهفقبريه،عظيمر!دهرشدابن

ألمنبممكأنرييعآرهأضمنأنغهماءإنىرأقرب،أنرؤَى،نديذمىعمرأةأقصر

رشف.ابنى!عيعقوب

ولكنشتى،بعلا!المؤرخونعللهاوقدفيه،فمختلصالهمكبةسببأما

الذينوحسادهأعداؤهيكثرمكانةذيحكيمحلأنوهوواحد،الحقيقيالسبب

باسمتار!ليظهرصونواثقاومونالهحسادوهولاء!عليهوينقمونشهرتهمنيغارون

أعداءأنم!.؟الهحقيقةال!نياسةباس!إة؟تا،؟الفضيلةالأخلاقالاس!راطووالد!ا

+:ء،.ميخْتخئ"ئمرجىشختسيؤق

عليهودسوادالدينثيابلبسوااعداءانربشدابننكبة!حدتماوحل

(!زخعوومق!التغبببهافتمكنوافيهاونجحواالخليفةبلاط!دسيسة
!فبا89!شر،بنبى-إلخِليف!قيفخمليلكلمةامسموعسائدأحانلتياالفلاسفة

لإعتكال،و!ليوالأدووإنحفيالإهانه!سوحيدألِكنلمرشدابنأنالرأيهذايؤيد

هتبهم!جالذئظر.الهخليفةالعلماء(،!حك!إمثالهأتباعهمنحثيرمعهحانبل

زمجانحل2!عتقغ.ذاتها*.!المجنةالأقدمينب!تحودرشللفلسفةتفرغهموحزيه

مملوء،-أوروياوتاريخ.وا.لتنكيلىالاضط!دبفظائعحافلالعالموتاربخ؟مكان،
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الدينيسالمصلحينوبالعلماءالادىوالحاقوالاضطهادالتعصببوقائع

والمكتشفين*والمخترعين

جؤمنهفرص!ماعلىندمعادمشيرالسوءأطاعأنبعدالخليفةانعلى

وقريهمحضرتهإلىودعاهمورفاقهرشدابنفاسترضىوالحكماء،الحكمةحق

الذيوالجهلالتعصبحزبونبذرأيهموأطاعلهمواستمعوكدمهمتهحظيرٍمن

نكبتنهم.يئسبباحان

إلىرفاتهنقلتتو!فلماعاماً،محنتهبعدتطللمرشدبنحياةأنغير

اجمثنصهوفاةقباقى!،أوفاته!فشبخ"ألاوإصيئ؟59ات-إتفئفيمقثرئرب"

.نحوهأوبشهرنكبهالذي

والشديمة:العكمةبينالتوفيق-2

فقد،والفلسفةالدينبينالتوفيقحاولفيلسوفأولرشدابنيكنلم

علىغلبتوقد.ويعدهالإسلامقبلالفلاسفةمنحثيرذل!إلىنهمصبقه

المعرفةإنيقولفالكندي.اليونانيةبالفلسفةاتصالهممنذالعربالفلاسفة

لحقيقةأ9أيفصإببلفاوا.الظا!جؤإلادخقلفا(للأثءبيياترءف4شا14"،إ

إلاالفيضبنظريةيأخذلملمهميناوأبنإليها،ةيدَؤعاالطرقاختلفتوأنواحدء

الدينفيجاءوما،العالمبقدمالقولمنأرسطوفلسفةفيجاءمابينللتوفيق

معرف!وهيواحدةغايةلفلسفةوللدينإنيقولطفيلوابن.بإبداعهالقولمن

المطلق.الخير

بعض!والشريعةالحكمةبينالتوفيقعلىيقتصرفلمرشدابنأما
"سماهخاصاًحتالاًالموضوءهذالد،اسةأفردولفحس!!الفلسفيةلاتهنظر

الكتابهذاأضعافوتدل"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل

بهاألحقهأذىمنللفلسفةعرضلماشديدبحزنيشعرحانصاحبهأنعلى

اقبالالىبذل!يشيرولعلةالعدو،اذيةمناشدالصديقأذية:فقالأصدقاؤها

معحانالذيالفلاسمة"اتهافت"حتابصاحمبالغزاليفبسفةعلىالموحدين

فيلسوفا.الفلاسفةومعصوفيا،الصوفيةومعأشعرياالاشاعرة

الشح8قيماموربهالنظرالغلممفي-أ

بينفيمماالمقالفصل"حتابهمنالأولىالصفحةفيرشدابنقال

جهةعنالفحصهوالهكتابهذامنغرضهأن"الاتص!لمقوالشريعةالحكمة

محظورام،الشح!ؤمباحالمنطقوعلوملفلسفة9النظر!هل!الشرعيالنظر

ماموربه؟أم
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فيقولالفلسفةمعنىنجتخديدرشدابنيبدأالسؤالىذلصعنوللاجابة

من"جهةواعتبارهاالموجوداتالنظر!أحثرمنشيئأليسالفلسفةفعل)إن

.(الصانععلىدلالتها

الموجوداتالثظرجؤبكلىحثكداد!شرعأننثبتأناستطعنيافإذا

ماموربه.الفلسفةالنظر!أنذلصمننستنتجأنامكننا(بالعقلواعتبارها

ائنظرعلىيحثالشحِ(نتحسىالبرهاقْفيحبيرعناءإلىتحتاجوئسف
أُولِياَي:)فاعْتَيرُواتصالىقول!ةففتي.العقل!اهرا!بتعاو،الموجودات!ؤ

وإتتتب،لهـفإإتغتارا،2هـقيا."ة.اث!7...*.-2،1!.ثَأ81
ك!جز.حه4-ز--"،رِر.-ا

ِتاَواَمَّسلامَلَكُوتيِفيَثظُرُواْ:)أَوَلمْتعالى!ثولهأنحما.معأؤلفقهيِالعقلي

ِقْلَخيِف:)وَيَتَفَكرُصونَوقوله(،85:شَيْءِ()الأْعرافنِماللّةخَلقَوَمَاِضْرَىفاَو

.الموجوداتالنظرج!علىحثأ(،91:عمران)آلوَالارضِ(ِتاَواَمُّسلا

،المعلوممنالمجهولاسقنباطمنأحثرشيئأليسالاعتبارأقصحوإذا

هذهعلىمبنياالموجوداتفينظرنانجعلأنعليناوجب،العقليالقيماسوهو

،ءالهضالكل!اءخهأأتصهه5،ءالهشهعلكلهحهىاقيء،ههالهففصهْة21ةتبدتتول41
""صءا--صسى--------جم!---حه-ء

برهانا.المسمىوهو

يتعدمأنوسائرالهوجوداتاللهمعرفةإدىيصلأنيريدلهنينبغيواذن

وأنواعها.ومقدماتهوأجزاءهالقياسوأنواعوشروطها،البراهينأنواع

معرفةوجوبالأحكام!الأمربالتفقهمنيستنبطالفقيهأنفكما

بالنظرفيالائرمنلفيلسوف9يستنبطحذلصاثواعها،علىالفقهيهالمقاييس

؟انوإعه.العقلىالقيالمركةمعر؟حهبداتالمهجه

يحرفهالمبدعةالعقليالقياسالنظرجؤمنالنوممهذاإنقيلواذا

يعرفهلموأنواعهالفقهيالقياسالنظر!إن:رشدابنقالالأولالصدررجال

العيام!لهان،بدعةالعقليالقياسإننقولفلماذا.لوْالاالصدررجالحذل!

بالشرمم.واجبالقياسينهذلهِنمنحلاإن؟بدعةليسالفقهي

القدماء:قالهبماالاستعاكةوجوببر

علىنغسهءاق!ل!تمنالناسمنواحديقفأنالعسيرمنحانلهاذا

الأجيالى!كلىالواجبمن،حان،العقليالقياسمناليهيحتاجماجمىِ

يجبأنهويينءالمعرفةتكمل!تىببعضنبعضهاذلصعلىتستعينأنالمتعاقبة

وسواءتقدمنلا!ذلص،منقالهبماسبيلهجؤنحنهـاعلىنستعينأنعلينا

،..الصحةشروولفيهاحانتاذاالملة!ؤمشاركغيرأولظمشطرحأالغيرذلصحان
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و!بلالقدماء،منالأْشياءهذهنظر!ؤمنالملةفيالمشاركبغبروعنى

حانالقدماء،،فإنكالهماحلننظرجؤأنعليناوجبولذل!!الإسلامملة

منه.وحذرناعليهنبهناصوابغيرحانوان(عليهوشكرناهمقبلناهصواباً

لاالموجودا!النظر!أنالمتاخربالمتقدماستعانةوجوبعلىيدلومما

تلقاءمنواحدإنسانإدأفلو.واحدبعدواحدأعنهاالفحصبتداولال!يتم

لمابعضعنبعضهاوابعادوأشكالها،،السماويةالأخراهيضاديريدربطإنن!م!

تلقاءمنالإنسانأرادلووحذل!.الوحيء.يشبهشيأونجوحيالاذل!أمكنه

!ؤالمذأهبأهلر.منالنفإستممطهاالتىالحج!جميععلثيقفأنانفسه

العمليةالصنائعجميع!أمربينوهذا،!لذعليهلامتنعالخلافمسائل

الصناثعبصناعةفكيف،بعينهواحدينشئ!ا)يقدرأنصناعةمنفصا.والعلمية

.(الحكمةوهي

الحقيقةمعرفةعلىتقدمهبمنيستعينأدتللإنسانينبغيوحما

بها.معرفتهيكملعماالبحثعنا!رنفسهيكلفأنلهينبغيفكذل!

عقنهىفمنلالشر3واجبالقدماءحفالنظو-سفيإنلالقو؟حملة

به،اللهمعرفةإدىأدشوعدعاالذيالبابمنالناسيصدحمنحانفيهاالنظر

النظر.بابوهو

حكنهاينشاجزئيضررأجلمنالحكمةحتبالنظرجؤمنعومجن

فماتوابهقوماَمشرقوالأ!الباريالماءشربالعطنتمانيمنعحمنحانبالعرض

.(وضروريواجبالعطشوعن4محارضامربالشرقالماءمنالموت)فإن

الحقيقة8وحدة-ج

طريقوالشريعةالحكمةبينالتوفيقجؤرشدابنسلكهالذيالطريقإن

وجوبعلىالخواصوينبه،المتكلمينجدلويجتنبالتقليدعنيرتفعمتوس!

الشريعةصاحبة،يقولحماالحكمةلأن،الشريعةمسائلفيالنظرالبرهاني

وأعداوةبينهماوقعفإذا.بالجوهروالغريزةوالمتحابتانالرضيعةوأختها

الجهل.،ئى!بفمؤأذىأو،مشاجرة

الفصلوالقولالعدو.أذيةمنللنفسإيلامأأشدالصديقمنوالأذية

الطرقيتبعأنالحقإلىالوصوليريدمنحلعلىيجبأنهذل!!ؤ

اختلافذلصفسببالحقالىالوصول!متفاوتينالناسحانلهاذا،البرهانية

الحق.اختلافلاالعقليةكواهم

79

http://www.al-maktabeh.com



وقىواذا.مختلفةالذهنصفحاتعلئالمرتسصةصوره!انتلهانواحدفالحق

العقللاق،العقلإلىب!الرجوعشفعهأمكنوالفلسفةالشريعةطاهربينخلاف

الحق.إلىموالهادي

والعمل،الحقتحلموهي،واحدةوالفلسفةالشريعةغايةأنذل!ومعنى

الحق.إليىالوصولبطريقةالاالائرنهاية!مفاضلةفلا.الحق

السببية4لةمت-3

يوجدأنيمكنلالنظامخاضعكبهمابجميعالعالمأنرشدابنيرى

ت21صلا*تتئئ*صةثتتر!فجبئغئفة-نوولذ؟.سنفتمة!ومنه؟تقن

الحكمةعلىيدلانوترتيببنظاممقيدافيهشيحليكونأنوجب،بالمعلول

نأالحكيمالصانعشأنومنبمخدوقاته،عناية5ٍدو،الصانعهوفالله.والعنايهَ

به.اللائقالهكانفيشيءحليحنحوأن،محكماترتيباوالأعراضالجواهريرت!

موافقثماووضعمابخشكلوضع)قدفرأيتهمحسوساشيءإلىنظرتإذاوأنت

بغيروجدلوأنهإ!عترفحتى(ءالثنيذل!حال!الموجودةللمنغمعةذل!جمييم

نظ"(إإتتتاتولآتثصتآ8تر-إئغث؟نرنجتْيرثئشحىأئحست

.(المنفعةتلصووضعهشكالهرافقولذل!صنعهمانعاًالشيءلذل!-أن

لونظاماًهنائطأنعلىتد!همختلفةموجوداتمنالعالمفيماحلإن

لمنغحةوجدقفشيءصفكان.حلهاالمخلوقاتوجودلاختلمنهشيءأختل

والحيوانللأنساتمواففلآالعالمأجزاءجميعتكوبئأنيمكنوليس.الإنسان

الله.وهو،أرادهومريد،قصدهقاصدمنذدصيكونانيجببل،بالاتفاقوالنبات

هوالتالصفةعبِوجهدهتقتضبض!رر!يةأسبابلل!ثت!تكهلصثذا

لملوأنهحما.غيرهدونالخالقالحكيمبهايختصمعرفةهناكيكنلمبها،

ولا..صناعةهناكتكنلم،المصنوعةالأموروجود!ضروريةأسبابهناكتكن

هذافيالأسبابعلىمرتبةالمسبباتوجودانكرومن،الصانعإلىتنسبحكمة

الحكيم.الصانعوجودجحدفقدالعالم

8"!ت!يُبفيُ!ض7ُُؤ!!ا ضصالصث!قنماينيإآثد
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:قسمانالحادثهَاتالموج!وجودأنرشدابنويرى

جبلتهعليهوضعتماوجوهرالشيء،بنفسهالقافىالموجودجواهر،--،أ

.الأرواحأوئكواحباأوائفيلأكهيوالجواهرالعلويةوضبيعته

به.ينتفعشيءمنهليستخرجماحل-:أعراض-2

الطبيعيةا!سبابمنفتتوددأ!عراضأما.اللهالايخترعهالاوالجواهر

ويعدّهاالأرضيفلحوألزارعأثسثبلةيخنقأنفهأن:ذثصمثالباثجوأهرالمقترنة

دونالإعراضتوليدعلى)ذنمقصورالطبيعيةالأشبابلعْمفالبذورلتلقي

3صتاإا!!ات8ْءحضحص29!صان!9كة4(،إإبل!!الافع-%؟إشإ؟صاطر.

بالجواهر.المقترنةالطبيحيةالأسبابمنمتولدةالإعراضوحانتللجواهر

فيحتبهماقراءةالسببية!ؤرشدابنرأيعلىللاطلاعوسيلةأحس!ولعل

تصدىفالغزاليالضلاسفة()تهافتلكتابهالغزاليعلىالردفيالتهاف!()تهافت

عرضياقترانوالمسببالسبببينالاقترانإن:وكالالطبيعيةالسببيةلإبعلال
العقلية.الضرورةإلىلا،العادةحكمإلىعندهالاقترأنهذاومرد،ضرورياقترأنلاجائز

وهذهالحسيهالمشاهدةوموالاثتوان!ذاعلىراحددليلإلانظرهجؤالفلاسغمة!عوليمس

معه.أوعفدهحصولهعلىتدلىبلالشيءعنالشيءحصولعلىتدللاائشاهدة

ورسخالشيءبعدءيف!لاحصولنتوقعأنلّعودناالمطشاهداتتكرضتفإذا
هوالله!نحذدص،ديسالحقيقةفيأنهمع،ضروريالتلازمأنأذهاننا!ؤ

بينهاانفصالولاالأشياء!ينارتباولفلا.شيءحلعلىالقادرالوحيدالفاعل

ضرورية.رابطةلااعتياديةرابطةالاسببيةنسميهاالتيلرابطةا1,09،بقدرتهإلا

صؤتشاهدالتب،الفاعلةالأسئعا!؟جودانكا،انالغزالى؟:فقد!ؤ،شدالو؟لابقو

ئتتز!ت.ثْفتبثانتنتكئىَاءثاثثر:صlt_..ت...قئ!ضتإ-ث!

فعلموجودلموجوديكنمل*ؤلف.العقلقبلالكغربالدينعلىإلايدللابذلص

اسملهحانلماتخصهطبيعةلهيبنلموِلو(تخصهطبيعةلهيكنلميخصه
"لإلا."-/،.واحداشيئاحلهاالأْشياءحانتو.يخصه

النارأنطبيعةمن1فإذا.حانببعضر!بعضهامتصلةلطبيعيةاسبابوافى

يوجببافمارل!احتراقهعنقلاَل!اغب،أفجسمهذاطنيفإن،الحساسأنجسمنخرق

تخصه.طبيعةموجودروبطبيعتها،لأننارادامتماالإحراقالنارص!فةسلب

انكاريوجبلاأخرىطبيعةبتاثيرالفعلعنالطبيعةهذهوتوقف

الاشبابرفعفمن.المسبباتوجود!ضروريةالألهنمبابأننحلمةنحن.السببية

العقل.رفىفقد
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أسموالمسبباتالأسباببينالضروريالارتبام!علىالغزاليأطلقلقد

؟العادةباسميريدماندريولا.الأْشاعرةفعلتهالذيالنحوعلىالعادة

الفاعل.عادةإنهاهل-،

.الموجوداتعادةأو-2

.الموجوداتهذهعلىالحكمعندعادتناأو-3

منلكرارافغعذتوجبوهي،مكتسبهالعادةلا!،عادةدلهيكونأنالمحالمنانه

تجد)ودنوهوالقائلتعالىحقهجؤمحالوهذا،الكلعدىلاا!حثرعدىالله

لذقيالانوَحتذفهياتوجودأتعادةأنه!أؤدوأوأذأا23:/أففتحتبديلا(اللهفسنة

غيروالطبيعة،طبيعةالحقيقة!حانتنفسذيغيرفيحانت!ننفس

عادتنابالعادةأرادواوإذا.ضروريالطبيعةوفحلأحثريالعادةفعللأ!،العادة

الذيالعقلفعلمنأحثرشيئاليستالعادةهذهفإنالموجوداتعلىالحكمفي

يفعلأنفلانعادةجرتنقولمامثلعقلأ،صارالعقلبهو،طبعهيقتضيط

.حذا

ةشبببينئضرورتيأىخترأنأقلمب!فتوجبنيأطتهذهوجميع

لهية.الإللحكمةمبطلةوهي،الطبيعدةوالمسببات

أساسين:رشدنجنلمعندالطبيعيةبالسببيةللقولأنيتبينتقدموممأ

لعقل.اطبيعة4احدهما

وعنايته.اللهحكمةواقىخر

بأسبابها.الموجوداتإدراكهورشدالنعندالعقلإنبقولناإليهأشرنافقدالأولأما

12ول.5.*.،!ب*..،*َ.،ء!"!ة-،*8*اترء!-"،ه!5:،!ب8،.41،لهطْ،-لم
"إت"،ويمت-!،ص--ى"-!ج-،-،-و-جهآس!سء،-،

الإلهية.للحكمةمبطلا*شباب

منحانأنهيتبينرشدابنعنتناولناهاالتيالقضاياضوءوعلى

حتىللعقلانتصارأأشدهمومن،العميقةالمعاني!ؤغوصاَالعربفلاسفةأحثر

.العربعندالعقلفيلسوفبحقسمي

اسمهأصبححتيعميقاًتاثيراًالاوروييالفكريئرشدابنأثروثد

يطلقولاله،علماالحروالمفكرارسط!حتبعلى)لشروحهالاخبرالشارح

منهم.الكثيزينعندسواهعلى
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الثانيالفههل

خطهونيأبة

،-حياته4

تونسفيولدا!ضرميخلدونبنمحمدبنعبدالرحمنزيدأبوهو

بينالمتداولةالعلوموتنقىالإدارةورجالالعلماءمنعريقةأسرة!م

منجماعةعنى4تفعهوأأنحديثوحصقوافنعويةالهقرآنيةالعلومقدرس،طبقته

،نذاكالسباسيةالمنازعاتاحتدامقتيجةغرياأرتحلم1352!و.المعلمين

والديهعلىوقضى4م1349-،34؟البلاداجتاحاتيالطاعونوانتشاروياء

،خنانأبيالسلطانبلأص!فيفيهاواستقرفاسإلىانتقلثم.معلميهوأحثر

الجديد.العلميمجلسهأجل!!العلماءعنيبحثحانالذي

أبيغل!خلدونابرشمغلهاالتيالرفيعةالهناصبمنالرغموسكللى

ثتماماء.ؤث!رسأعنىموخوكْة!دئةحيأد%تي!يحىاْحذ4عهمأتآببحنيعة4لهنليم

ويبد.المقدمة:وميمؤلفاتهأهمينب!حةيأناستطاعم،73!فيقصيرةخلوةو!ال!

جؤأسنقاذام،384جؤعمنوالفقهالعلها!ؤالهبارزةمكانتهمصروبفعلإلىوصوله

فتراتعلىاحتفظوقامصر.فيالمالكيالمذهبقضاةقاضيثمالمالكيالفقه

القضاءويمنصبالمصاله!معاهدمنعددفيالشريعة!ؤأستاذبرتبةمتقطعة

.ح1406،ةالقاهر!ؤ؟فاتهحتى

،حكا!اتضتتانجا!إتنئتشرتيئنخمفوقأنجارَحتوحف

!ؤاليمنجند!ؤالأتدلسإلىرحل(عثمانبن)خالدالمسمىأجدادهأحدأن

خلدونإلىههماكتحولاسمهوأن(الميلاديالتاسع=)للهجرةالثالثالقرنأوائل

.المغربأهلعادةعلى

ألاالكتابذل!منواحدبجزءبلواحد،بكتابخلدونابنأشتهروقد

هذاأهلعليهأطلقممامستحدثهبمباحثأتىوفيها(خلدونابن)مقدمةوهو

هذاتصدىوكد.التاريخوفلسفةالسياسةوعلمالاجتماععلمأسمالزمان

اورويا!اهل!انحينمافيهاواجادالمباحثلتلبالإسلاميالفيلسوف

لامتفرقةنتفسوىالمباحثعذهفيخيرهالعربعنأحديكتبولمغفلتهم

بدراسةرالنتائجالأسبابعناستنبطهبماذلصيئخلدونابنفتوسيملها(قيمة
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باختيارهحابدهأووالدرسبالمعدالعةعليهوقفمماعللها،!والبحثالحوادث

الشخصي.
الىدولهمنوارتحالهأخىالىفن*قملكةوتنضثةاغترابهأن!ريبولا

شؤونبعضوممارستهالمختلفةبالأممواحتكاحه4بلاولإلىامارةومنسلطنة

حيانتالفكرةأنريبولا4بحثهاستيفاءعلى!لهذل!أعانهالدولتل!

حيزالوجودإلىوغهوتفاختمبىتإلإذتباروالتنقلفأنخبجهارأسه!حامنة

ينبغيبماحليستوعبولمحقهبحثحليضمل.هنإخلدونابنكالوقد

منهصعجزاببعضهاوأحامذأطسائلبأضرأفلمألهلمنماوتدوينهأستيعابه

العلماء.منبعدهيجيءلمنبقىمايتركوإنه4بكلهاالإحاطة

وعلماءفلاسفةمنأفكارالكثيرمقدمتهجؤأستبققدخلدونابنولأ!

ترجمتحتىبهاالاهتمامتزايدفقدفكريابداعأعظماعتبروهاالذينالغرب

والإنجليزيةوالإيطاليةوالأئانيةحاللاتينيةعديدةلغاتلىإالمقدمةتل!

واليابانية.والفونسيةوالروسية

أطبرر!شؤ!بفيئعمزنوأئفريخأفيثي!لمأنتهىثتيأثنضريةوأ

صرالفلسفيالفكرتاريخجؤخلدونابنيحتلهاالتيالبارزةللمنزلةالأخبر

المفكرينطليعةفيتحلانهالفكريابتكارءوروعةبالفلسفةعلمهفسعة.الإسلام

.الإسلام!ؤالمبدعين

البشرككا:العمران-2

للأنسحلةأومصر!والتناؤلالتساحنهوخلدونابنعندالعمران

:ت،تصاتاخاف-ضثرتهت"اضا"ات!ث:،:ت2،ثر،تا".!ا

وجؤحيلضواا!ؤيكونالذيهوفالاْول؟الحبضريوالعمران،البدويلعمرانا

والمدن،بالإميماريبهبىنلذياهولثانيوا.الجبال

لكللأ!،تخصهطبيعةلهفإنحضريا،أمبدوياالعمرانأحانوسواء

يخصها.علملهايكونأنمنبدلاحانتخصهطبيعةالعالمحوادثمنحادث

التيالأخوالمنالعمرانلطبيعةيعرضد،فيماالبحثهوالعلمهذاوموضوع

طبعه.بمقتضىفيهتحدث

العلومتاك!وضوممنمستقلموضوعذايكونأنهذا!لِكفيولا

تفسرهاوألهب!بابعللمحنهايفحضالتيللظواهريكونأنيجببلالأض!ى!

لأ!الهبشريالعمرانعلمفيمتوفرانالشرطانوهذان.تضبطهاطبيعيهوقوانين
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خاضعةبالبحمطيتناولهاالتيالأخوالجميعولأن!هره،عنمستقلموضوعه

هما:أساسيتيننقطيتينمناوسنتناولى.طبيعيةلقوانين

.البشريالعمراننشاة-أ

.البشريالعمران!المؤثرةالعوامل-2

البشري8العمرانثشأة-،

لهصلدلاأيبالطب!،مدنيفالإنسانضروريالإنسانيالاجتماع)ن

لسببين:الاجتماع

منحاجتهتحصيلعلىجنسهأبناءميمالتعاونإلىالإنساناضطرار-8الأول

.الغذاء

الضارية.الحيواناتعاثيةدفىعلىمعهمالتعاونإلىاضطراره-4والثاني

بعضهملدفعوازعلهميكنولمللبنتكلرحصهلىإذاالاجتمماعهذاأنعلى
العدوانإلىميلأًالبشرطباع!أنوسبب!لص.بقاؤهميتملمبعض،عن

والظلم.

د:ل!بنهعلينشاالهعيشةوسائلإنتاجعلىالناستعاونسياقففى

خاصةمؤسسةالىبحاجمزالاجتماعذلصألتغير.للعملالاجتماعيالتقسيم

بينالعلاقاتوتنظيموالمثازعاتالخلافاتحلفيووطيفتهاتنحصرميمتها

الدولة.إلىأيالهخقلفينالأفراد

وازعهوسلطة،أمرهبهاينتظم"سياسةمنلهلأئدالبشريفالعمران

تستقيملاالاجتماعيةالحهماةلأنالعدلوتحققالقويهنالضعيضحقتاخذ

به.إفئ

البشرثكا:العمراننيالمؤثرةالعواكل-3

منها:حثيرةالبشريالعمرانفيالمؤترةالعوامل

منالكثيرالبشروجؤألوانفيوالإثليملهواء!اتاثير-:الطبيعيةالعوامل-،

أجسامهم!أهلهاتمتازباعتدالالمناخالمعتدلةفالأقاليم.لهمأحوا

إما.شعمراتإفيئ!كثوولصنا-واشعلوم!شي!وتزدهوو،ص*كه!ا:سوإصاَ؟و

وأالبرودةشديدةحانتسواءالمناخَاالمعتدلة)غيرالمنحرفةالأقاليم

معوأخلاقهمأحوالهمجميعجؤالإغمَدالعنأبعدفاهلها،الحرارةلنكلديدة

أهلهاسكانالحارةالأثاليمففي.الحجمالحيواناتخلقمنقريبذل!

والسرورسائدةمشاعرالفرحانحماالشديدةللحرارةنتيجةالبشرةسود

يتميزسكانذلصمنالعكسوعلئ.ال!صارةة!شلنتيجةالسكانبين
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بةوالك!بالحزنسا!م!جإلاوالحرارةلقلةإدبشبرةالهبياضالباردةالمناطق

يوتر!الخصبجؤالأقاليماختلافان!ماالجو.برودهَعنالناتجتين

ائيةالغتبالموادالغنيةفالأقاليمحياتهها.وأنماطوأخلاقهملبشراأبدان

الأثاليمأما.ياحلونمالكثرةوذلهصالفكريةبالبلادةسكانهايتميز

لقلةوالفكريالجسمانيبالنشاع!سكانهافممتازائيةئغتابالموادالفقيرة

!وا!عيتداللبساطهَاشنككزددائمأ؟لمتنحس!خلفونفابن.يأ!لوقما

.النشاطيعوقرأيه!.لأنالأضفيالشديدالاعتدالىيفضلشيءحل

إلىطيفونجلخهم!ا!هصإيخقلأ!!ر!فيت،أ!ؤصضت-د:ات4*إإتإت-7

صارهتاشيئاألفإذافالمرءوالممارسةوالاعتيادالأئفةمنذلص!لما

القيامعلىالأفرادلَحملالمعاشيةفالنحلة.وخلقهجبلتهمنالشيء

الإنسانلأ!الهنفس،!!لعآثارهاعادتتكررتفإذااثعينة،الأعمالببعض

طبيعته.ابنلا4ومألوفةعوائدهو!أ،خلدونابنيقولحما

(...الشهواتوإطاعة،المنزليةالأحوالىجؤ)التأنقالترفمنالحاصلةمنمالأخلاق

أصحالهماتفيدإلحضا،ةفا(ذلصوصها،!لحكل!،د،!عوخلاإلههْ!فىخأء.*
ء.!4ءجا-ٍصجا

صاحبهاتكسبحلهاوهذهوالصنافع،العلوماستجاد!علىقائمةلأئها!كلقلا

وذحاء.فحلنة

-:والاجتماعيةالنفسيةالعوامل-3

المجتمعفيالمنتشرةوالتقاليدللعاداتأنذلصومعنى:ائعادةسلطالت-،

طبيعتهابنلا4ومالوفةعاداتهابنالإنساننًألالأثراد،نفوسعلىسلطان

؟ح!لته.

بعضهمالتشبهإلىوالجماعاتالائراديدعوفهو:التقليدإلىالميل-2

منيأخذوالخلف،معلمهيقلدوالطالب،أباهيقلدفالولد،ببعض

!ؤالسابقةالدولتقلداللاحقةوالدول،الأولوالآخريقلد،السلف

هذاوسبب.حكامهاتقلدوالرعيةحضارتها،وفمطوتقاليدها،عاداتها

اعتقادوفو*هيعظمه،منهأحمولاثقئد)ناثقئداعتقادالتقليد

ومعلميهم.بإبائهمدائمامتشبهينالابناءحانثاالكمال

والالتحامالاتحادإلىتؤديالبشرفيطبيعيهنزعة-:العصبية3-070

الرحم،صلةإلىأصلاًترجهءوهي.الواحدالنسبأفرادبين!والتعاضد

ويهمعاضدونويلتحمون،،يتعاطفونيزالونلاوالأرحامألقريىذويفإن:!
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أدنىالقرابةحانتوحلما.واحداًشخصاًيصبحواحتىأمورهمعؤ

.أقوىألعصبيةصَانت

بليالضيقبالمعنىوالقرابطَالنسبصهلةعلىتقتصرلاا!صبيدةولبهن

والولاء.،!لفلحمةأيضاتشمل

بينهماتجمع(قبائلعدةو1)قبيلتانتتحالفأنهيالتحافىفرابطة

!تورخذ!لا!قلإمىع!فوهفائط.إلاجكةل!د!أو،نخيصد4نحثتو"4ءصالح

باسمالحلفيتسمىحتىالقويةمج!لقبائلىالضسيفةالقبائلإلحاقأي،الإلحاق

فيه.ال!"الأقوح

فيكون،أخرىبقبيلة،قبيةأوفخذأوفرديلحقأنفهوالولاءأما

الحقوقحافةلل!مهإلىويكونالسابقةبقبيلتهمصلاتهمويقطعونمواليهم

دحمةمثلالولإءمنالحاصللأاللحمة)إنخلدونابنقال،لذلصللقبيلةئتيا

منها(.قريبةأوالهنسب

ولذل!والحضريةالبدويةالحياةباختلأفتختلفالعصبيةإنثم

2ءحاأنذلص؟سبب.يةالحضو!مْألامهإلتغلبضلحأقدإلة9البدالأم!!انت

أنمفسهمعنيدافعونلائهمقويةعممبيةوجودبطبيعتهاتقتخي!لبداوة

أموالهمعنالمداكْصول!أمرهميوحلوق!ه!إفالحضرأعل!مأ.بأنفسهم

حواستهم.تتولىالتيالحاميةإلىأوأمزهم،يسوسالذيواليهمإلي،وآنفسه!

انتشرتومتى،الديمنيةانتشارالدعوةلْجاحتؤثرفيالعصبيةانحصا

قنوبتؤلفالديانةلأ!فيها،فاثرتالعصبيةعلىعادتالدينيةالدعوة

والتعاضد.التعاونعلىوتحملأصحابها

العصبيةوقوةالتقليد،إلىواثيل،العادةسلطانأنتقدممماوبتبين

علىجور!خلاعنالأفرادتصدلأئنهاالبنكلري،الإجتماعثعميقأتؤثرتاثيرأ

والاتحاد،الالتحامالىوتدعوهم،ببعضبعضهمالتشبهعلىوتحملهم،المألوف

والتناصر.وانتعاونوالتعاضد

!!ا!
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يم-4العفمريم!ئاوالعصرالبلو4ننملععراا-4

وحان،ععاشهبماحوال!تالضروريْعلىيقتصروبلبدواحانإذا

للعمرانالبدوقي؟أصلاالعمرانحان(عليهوسابقاالكماليمنأقدمالضروريئ

""*.الضروريعلىالحصولالإنسانمطالبأوللأ!،الحضري

أحثره!االمدنأهلأنعليهللحضرومتقدمأصلوالبأقيشهدومماْ

التي!فالتوإدءالضوإح!ب!التيِالشظضعرعدلواالذيهتالبدوأه!!

الباديةعمرانحانولما.اثبداوةأحوالىعنإذنناشئةالحضارةفأحوالالحضر.

الهحضر!ي!أهلىإلىمحتاجينالبدوأفلحانوالأمصار،الحواضرعمبرانمنأقل

موجودةليستالعمرانجؤالضروريةالأمورأنذن!وسببالضروريةالأمور

الذي،الحضريوالعمرانالبدويالعمرانبينالاختلافلعفبْودبلالأهلحلها

يعتمدٍالبدوعبفالعمرانةالإنتاجأشوب!اختلافإلىشيءخلقبليرنجع

أساسايعتمدالحضريالعمرانبينما،الحيواناتتؤلجةعلىأوالأرضزراعةعلى

الأمصارأشدأهلإلىالبدوحاجةحانتبب!سلاولهذا.والتجارةالصنامحةعلى

وجودهم،الأمصمارلبطبيعةأهلألىمتحاجونإذنفهمإلهثهمهؤلاءحاجةمن

وجد%"إو،بالجهلةئيةخاالصنائعٍومفقودةالفلإحلآموادأنعلمناإذاةمه!كاخ

بكمالتإلاتكئمقلاالصنائعلأدت.مستجاداولازل!احيكنلمبعضهافيه

نا!!علاعنوأبحد(البداوة!حأعرقالقبيلةحانتوجلما.الحضريالعمران

نتاجمنيفيءإلىاحتاجواإذانجدهمولهذاأقلثيهاالصنائعحانتالحضري

الأمصار.منجلبوهألصنائع

سببس:%نىذن!أنحصرفمردأهل!كلصبيهمنىوَهلأالبدوأهلعصبيهحانتوادا

.المدنأهلأنسابمناختلاطاأقلالبدوأهلأنسابأنالأول

الدفاعنْالقويةعصبيةوجودبطبيعتهاتقتضيالبدوحياةأنوالثاني

إذاإلاحيهمعنيذودواأنيمكنولاالقبملةرجالأيديعلىالايتملاالحيعن

بعضعلىبعضهمالمدنأهلعدوانأما.واحدنسبواهل،واحدةعصبيةحانوا

خدفكهائدنعلىالسارجيالَدوانأتح!كالهسحلانةمنلدجاا!بأكأوئةتفشعه

الحضر.اهلمنالشجاعةإلىأقربالبدوأهلىلهإنلذلص.الدولةأعوانمنالحامية

ا!ولة:-5

سياسةمنحضرياأوحانبدوياالبشريالعمرانجؤلابدانهسابقأبينا

علىالعدوانمزالامرادتحميدولةمنالعمرانفيإذنفلابد.أمرهبهاينتظم
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ابننظر!والدولة.الخارجمنعليهاالاعمَداءمنأوطانهموتصون،مصالحهم

وديني.سياسيوالملص.المل!هيخلدون

جلبفيالنظرالعقليمقتضىعلىالكافةحملهوالسياسيفالملص

اخضار.ودفىالدنيويةالمصالح

النظرمقتضيىعلىالكافةحملوهيالخلافةهوالدينيوالملص

ةالاْضررية.يةالدنيهمصالصييممح!اثسعيئ

والملصالدولةدونمنوالعمرانرؤص!َتئلاالعمراندونمنفالدولة

أمرإن؟العمرإنفألدولة.ع،أالوِإلغِالداعىالعدوان!مالبشوِغباعفيفامتعذ،

نأحماالاخر.اختلأليؤثر!ؤأحدهمااختلالنْأل(أبدأينفكانلامتلازمان

سملطةمنحضريا،أمحانبدوياالمجتمع!إذنفلابدالأخر.عدمفييؤثرعدمه

.والخارجالداخلمنحمانهموتحفظالأفرأد،تسوسحاحمة

أحثروأهلهاأشد،العصبيةحانتوحلما،العصبيةمنتنشأوالدولة

علىالدولةمساحةزادتفإذا.أطول،امدهاأوسح/وملكها4أقوىالدولةحانت

منالفرضةلانتهأزاح!ضومذلصحان،حماشهاا!لكلفش،لهاالضئمثنعدد

نثتدت+عاصصتها.اعزَحرمحهايةعقإلدولةعجزتفإذا.سياجم،لخرة!و!لا

ا*طراف(،مقالدولة!بلهبدأإنما)النْقصظدْألاستمرارهامبرربالنتيجة

بألعك!س.والعكس

يهرمكموينمويولدحيحائنإنهاعلىللدولةخلدونابننظروقد

عمرمقدمته!ؤوحددتمامأالحيالكائنمثلعمرمثلهافللدولة!ليفنى

الدولةإنأيقولحيث،جيالثلاثةمنتتكونوهي!سنهوعشرينبمائةالدولة

العمرمنواحدعمرشخصهووالجيل"أجيالثلاثةأعمارتعدولاالغالب!

والنشوء(.النموانتهاءهوالذيأريعينفيكونالمتوسط

.المدن!عنالترفعنل!مامأبعيدةخشنةبدويةحياةيعيش:الأولالجيل-،

ويتميزبالعصبية.والبواديالريف!يعيشأنه

يؤسسقلشوأخلصيدفيعلىيتحققلذيةالجيلضو:ائفنيالجيل-2

إلىالبدويالعمرانأومنالخشنةالبدويةةاي!حلامنفينتقلالدوئة

ألحضري.العمرانأواثترقةالمتصنةالحياة

الترف!غرقلأنهانهيارالدولةيديهعلىيتمالهذيهو:الثالثالجيل-3

ويضطر.والشجاعةوالرجولةالكرامةمعنىوفقدمنه،الهجبنولضكن
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حالةفيالدولةعنللدفاعوالمرتزثةباثوابيالاستعانةإلىن2ال!هملطا

انهيارها.دوبئيحوللاأنهإلاعليهاالعدوان

أطوازخمسةالغالب!تعدولاوأطوأوهاإلدولةوحالات

الطوريكونهذا!و.طورالتأسيسأيطورالظفربالبغية،:الاولالطور-،

وانماالعصبيةعنيستغنيلافهوولذا.بالمل!العهدجديدالسلطان

منثنترحاًأخرخلذقمذدفيألحك!فيكون.ملكهقواعذلإرساءعلي!يحتمد

وعشيرته.قومهويينالملصبينمانوعا

مذا!-!لةإتكأ2حتتا.إت!!لإح!ززق!عث:شيأثئتشورألا-

فيلمشارحقهالتطاولعنفيكبحهم،عصبيتهأهلمنخيفةالطور

باثواليعليهمالاستظهارالىيضطرهنزاعويينهمبينهفيحدث،الحكم

نأبعدالملصلصاحبأعداءالعصبيةأهليصبحوهكذاوالمصطنعين

الدوائرويعودبهويتربصون،عصبيتهأهليحقدوحينئذلهأعواناحانوا

الدولة.علىذلصويال

فيهينصسفالذءالطيوهه.توإدتتاف"لو-:2ث2ثاإلمخززإ--؟

الجباية!سودسعهفسيتفرمم.المل!ثمراتليه!ححتإلىا!ثلصصاحب

معهذا!أهلهفيالهحروفويث..المبانيتشييدووالخرجلخ،ىفاوضب!

أحوالردفقدوالجاهبالماللهمأحوافيوحاشيتهصهنائعهعلىالتوسعة

المحارية.الدولبهمويوهباثسالمة،الدولبهمكنيباهيجتوده

صاحبفيهيكونالذيالطوروهو4والمسالمةطورالقنوع:الرأبعالطور--4

ويىالاقتداء،منامجِلأحسننطرقه!لقتفث4أ؟لهيمبفبماقإنعااك"ولة

أم!ره.فسادتقليدهمعنالخروجبنيأن

فهمهيكونالذيالطوروهوير.والتبتالإسرافطورِ:الخامسالطور-5

فيكونوالملاذ،الشهواتسبيلى!أولوهجمعلمامتلفاالدولةصماحبِ

الطورهذاؤ!و.يبنونحانوالماوهادمايوسسون!سلفهحانلمامخريا

تشفىفخت،المزمنالمرضعليهاوشمتولي،الهرمطبيعةالدولةصةتحصل

،تنقرضحتىعللهامن

نا:القولأمكنناعمرهاومراحلأطوارالدولةبيننقارنبأنأردناوإذا

لمرحلةمقابلانبالمجد،وطورالإنفرادبالبغيةطورالظفرأيوالثانيالأولالطور

الطورلهان4لوقوفةلمرحلةمقابلوالدعةالفراغطورأي،الثالثالطوروانالنمو

مقابلانوالتبذيروطورالإسرافوائسالمة،القنوعكطورأيرالصامس،الوأبع
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يبينللدولةالخللطروقحيفيةعلىو!حلامه.والانحطاولالتراجعلمرحلة

والتاني:،والعصبيةالشوحةهوالأول:أساسينعلىمبنيالمل!أنخلدونابن

فيتكونفالعصبية.البابينهذينمناه!رطل!لدولةالخللطرقفإذاالمالهو

لسببشِ:تفاقصتالثانيالطورجاءإذاحتى،قويةالأولالطور

بالمجدوانفراده،عصبيتهأهلعلىالدولةصاحباستبدادأح!هما

هادمين:لسببيقامملصيتعههـضو!كذا!ا!زله!ى!إبزفتاثيوثرثاشيهط.ونه!ا:

.والترفالاستبدادهما

الحواتجؤالمتعم!خلد؟نافيبحثءضهتقدهـويؤمااسايس

إلىبهينتهيالتاريخيةالعمليةمضمونوفي4الاجتماعيةلنحياةالمختلفة

الاتية:تالاستنتا!ي

وليسالروحيةبطبيعتهمليسيوقلمطللناسالاجتماعيالوجودإنأولاَ:

المعيشة،ولمهائلإلىالطبيعيةبحاجته!بلالإيديولونجية،بعلاكاتهم

البشريللمجممعالرئيسالعصبتؤلفانالماديتينوالحاجةالضرورةفإنثانياُ:

الاحتماعب.للتطو!4"الهحرةلقمهِ،ا

التعاونأجلمنوذل!،إطارالمجتمعجؤفالت!لاللمضطرونالناسإن:ثالثأ

ةسائلإتتاجعمليةمجرىفيالهشهمرثالنلثهماولهـبيلجؤأيالمتبادأء،

.ةمهث!يعملا

التقسيمعلىيغنو!اناثشتركالنشاولوهذاالمتبادلالتعاونهذاإن:رابعأ

للعمل.الاجتماعي

*عضائهالمشتركالنشاصلفيإذنيتجسدالإنسانىالمجتمعجوهرإن:خامسأ

.الماديالاجتماعيلنشاولافيأي!الهعيشهَوسائلىانتاجنحيوابهـوجه

فيووطيفتهامهمتهاتنحصرخاصةمؤسسةإلىحاجهفيالمجتمعإن:صادمصا

الدولة.أي،المختلفينالأكرادبينالعلافاتوقنظيمالممكنةالخلافاتحل
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قانمة

5-

6-

7-

لآ-

9-"

-،ه

11-

2،-

3،-

14-

"ء.!"ا.!3المراجع

د!-.الكريمالقرآن

دارالفكر،العريبيمخقَد.دوتعليقوضب!تقديم.التهافتتهافت.رشدابن

م1993،أمل،للبنانيا

مناهجعنوالكشفاثقالفصلحتابيعلىيوَمحيرلثهمدابنفلسفة.رشدابن

.م،2،335ول،للملاييندارالعلم،الأدلة

جيرار.دوتعليقوضب!تقديم.الفلاسغةتهافت.ليالغقمحمدحامدأبو

.مة3ولأ،ةمل4بيروت.للبنانيالفكرادار.جهامي

.م28،1986ول!بيروت.دارالمشرقمنشورات.والاعلاماللغةجؤالهنجد

دارمنشورات.العقولفلسفة،2.جوسرالوجودالإنسانأصلحيالباسمه

.م1983،،ط.بيروت!الهلالومكتبة

،بيروت.للكتابالعالميةالشرحة.العرييةالفلسفةتاريخ.صليباجميل.د

.أ،3،995ط

دأر،2ج،ةج،انرسلاميةالعرييةالعلسفهفيأثاديهالهنزعات.مووةحسين.د

.م،973/،،ر78بيروت.لفارابيا

للطباعةعدن3مسةجادار.الفلسفةإلىمدخل.مقبلعبدالقويمحمد.ر

.م2009لنشروا

مجلة.خلدونابنعندالاجتماعيالتطورعوامل.مقبلعبدالقويمحمد.د

4،8المحلدعدن(جامعة)الإنسانية5الاجتماعيةءالعلهِ Awiدس!ممر.لمولو

مجلةالصفاء،إخوانفلسفةالتطورجؤفكرة.مقبلعبدالقويمحمد.د

.م2لا03يوليو،هالعددعدن(،)جامعةالتواص

العلوممجلة.سيناابنعندالإنسانيةالنفس.مقبلعبدالقويمحمد.د

يونيو.يناير24لعددا،،5المجلدعدنإ،)جامعةوالإنسانيةجتماعيةالا

)جامعةالتواصلمجلة.خلدونابنعندالهدوبة.مقبلئتموىِعبدامحمد.د

.م2009يوليو22لعدد"اعدن(

فدسفةفيالعالمبخدووعلاقتهااللهصفات-مقبلعبدالقويمحمد.د

.2559ديسمبرالسادسالعدد.الادابحليةمجلة،الكندي
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الإسللأمية،الفلسفةفيمحاضرات.يلا!مكلاحسنالحاجمحمدمحمد.د-15

م1993،،ملالهممن،والإعلانللنشروالتوزيعالفاوموسسة

العرييةدارالنهضة،الإسلامفيالفلسفيالفكرتاريخ:ريانأبوعليمحمد.د-16

.ت.ب.بيروتوالنشرللطباعة

دارومكتبةمنشورات.سينان!با.فلسفيةموسوعةسبيل.يئغالبمصطض.د-17

.م3821.بيروت.ل!سلا

وتحقيقإضداد2،،جاجزاء:خمسة!الوفاءوخلانالصفاءإخوانرسائل-أ8

،أاِاك9؟ت!طإزيخى.تنجيرنر.خرب،تسْشؤؤتسر."ر"تت

دارالعلم،البعلبكيمنيرالإنجليزيةعننقله.والعربالإسلام.لاندوروم-19

م2،9771حلى.بيروت.للملايين

الطبعة،()المقدمةالاجتماعيالتاريخيخلدونابنبحث.باتسييفا.م.س-20

.،م965موسكو+الروسية

العلمية،المكتبة.والمخربالمشرقفيالإسلأمفلاسعنةتاريخ.جمعةلطفيمحمد--21

ثم

A
لأ

"ءث!"!ط!+َلى!

مئ!بآ
ص

م!ئثب!ق

9!ل
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المعتولاقفهرما

رقماالموضوع
الصفحة*

تحسئيز

الأولالباب

-.---سكلا!لَمطد

الأولالفصل

الإسلاميةالعربيهَالفلسفةلدراسةعامهْممَدمه

واصطلاحألغةالفلسفة،

،-ا!لفلسَفةا

آ!التفلسفحنكص-.--5-1
،2الفلسفهظائف

الفلسفة

13الفلسفهَتطورمراحل-8

13ألدراسةموضوالفلسفة9ْ-شممبو

ا14الإسلامطِةبيةالعرالفلسفة")أقئ-إ8ا

!+أءألقنيأئبت

الإسلاميةالعربيةالفلسفةظهورعوامل

19الأولألفصل

داخليةكعواولالاسلاميةالحضاريةالنهضة

32الثانيالفصل

خارجيةئراتكموًالوافدةوالفلسفيةالفكرنِهَالتأثيرات
!29الثالثالفصل

الإسلاميهَرالعرليةاطسفةضانص
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--
الئالثللباب

قرشملاص!مهنحنالا
ل"،ألاالفضل

!6الكند1

لف!هـاومموك!فكلكثذا
الأوالفلسفيةوالمفاالكند-2

للعااللهمحض!هـخلقعدممنللخلقالفلسفهَمفهو-3

أنعققنظْرلِة-ةا

انئانيالفصل

الفاراب----"

ثناالمعر!رَالفالصضلة

الاسلاميةالعربلِهْ!الف!ض!قءص!يغت!

41..1اغإ!؟11*1-ا

------تَب-.-"-أ

----السعادذمفهوج!15

الئالثالفصل

سينا-ابر-
حيمانهلا-

الطفست

المعرفةنظرية-3ا

والعااللهوالممكنالوجوبحيثمنالوجودكبحث

الرابعالفصل

الحصمفاءإخوان

تكوينهاشسوالجماعةأصل-،

السثاسعهَالاحتماعهَرالفطهصَحلاالإ-
"س*.هـ"

التطورفكرة-؟

3؟

35

35

36

37

!آ
42

42"

43

144

حلأ--
!ح53--

!
حد(

بئ
3-

!نيدئتق!ثسلصض!قُمُللولهحكهُب!فئقفا!
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